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حقوق الكتاب محفوظة» ومن اراد طبعه | 
| ونشره فلا مانع من ذلك» وله جزيل الشكر | 
1 | 


الطبعةالآولى 
عه - م 


يحاي وه 6 م 1 3 
یی 5 ٠۰‏ 


© هم 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
روائع الكلم 

قال عون بن عبد الله: «إذا أزرى أحدكم على نفسه؛ فلا يقولنّ: ما في 

غ فان فا ارد ولكن ليا + قد خشيك أن پولک سا و من الشره 

وما أحسب أحدًا يفرغ لعيب الناس إلا عن غفلة غفلها من نفسه» ولو اهتم 


لعيب نفسه ما تفرغ لعيب أحد ولا لذمه»(". 

#اوقيل: دخل رجكٌ على سهل بن عبد الله» فقال: إِنَّ اللصصّ دخل داري 
وأخذ متاعي. فقال: «اشكر الله تعالى لو دخل اللصٌّ قلبك وهو الشيطان» 
وأفسدٌ التوحيد ماذا كنت تصنع؟»7"). 

قال إبراهيم التيمي: «كانوا يستحبون أن يلقنوا الصبي الصلاة» ويعرب 
ول ما يتكلم يقول: لا إله إلا الله سبع مراتٍء فيكونٌ ذلك أول شيء يتكلم 
به»0. 

وسيل مالك عن الكلام والتّوحيد؟ فقال: «عال أن نظن باي 4 أنّه علم 
أمته الاستنجاءء ولم يعلمهم التوحيد»0. 

قال تاج الدين الفاكهان: معت شيكنا الإمام أبا العباس المرسي رهه 


الله يقول: «مَنْ واظب على قول: لا إله إلا الله عند دخوله منزلّه» وجد الغنى 


.)7١595( شعب الإيمان‎ - ١ 

؟- الرسالة القشيرية .)"1١ 54/1١(‏ 
*- مصنف ابن ابي شيبة (5515). 
4- سير أعلام النبلاء .)55/١١(‏ 


القول ادي ى خض كلية اليد 


يقال ابن بطة العكبري: «فلا قول أركى ولا أطي من التوحيد» ولا عمل 
أصلخ ولا أفضل من أداءٍ الفرائض» واجتناب الحارم. فإذا قال قولا حسئًاء أو 
عمل عملا حسئاء رفع الله قول بعملهء وإذا قال قول حسئاء وعمل عملا سيئًا 
رد اله قولةٌ على العمل». 

# وقال ابن القيم: «فالغاية الحميدة التي يحصل يما كمال بني آدم» وسعادتهم 
ونجاتهم هي معرفة الله» ومحبته» وعبادته وحده لا شريك له» وهي حقيقة قول 
العبد: لا إله إلا الله» ويها بعثت الرسل» ونزلت جميع الكتب» ولا تصلح النفس 
ولا تركو ولا تكمل إلا بذلك». 

#اوقال ابن أبي العز الحنفي: «فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» 
وني شأن الشرك وأهله وجزائهم. ف الد اله رب الاين توحيد 
«الرَحْمّن ا رجیم توحيد» # مالك نع م الدين 4 توحید» لإاك عبد س 
وناك مَسْنَِينَ 4 توحید» اهرنًا راط سم توحيد وتضحن لسؤال 
المداية إلى طريق أهل التوحيد؛ « الذين أ عبت ؛عَلِهمْ 4 > غير المَعْضوب 
عَلْهمْ وا الصَالينَ 4 الل ا 


-١‏ رياض الأفهام بشرح عمدة الأحكام للفاكهاني »)١۱۹/١(‏ وعقب بعد هذا الكلام» بقوله: (هذا 
أو نحوه) . 

؟- الإبانة الكبرى لابن بطة (۷۹۰/۲). 

- مفتاح دار السعادة .)١١١١/۲(‏ 

4- شرح الطحاوية (ص۷۹). 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
#تاوقال الملا علي قاري الحنفي: «فالاتصاف بمضمون هذه الكلمة من 1 


الواجبات العمريّة» حيث يجب أن تكون موجودة حقيقّة أو حكمًا في كك 
لحظة ومحة من اول العمر إلى انتهائه على الجهة الدواميّة» كما هو معلومٌ من 


مذاهب العلماءٍ الرسميّة» ومن مشارب العرفاء الوسميّة»(. 


ول وجب على اليد محرقة الأله بالتُسديك 
أنه واجد لا تظير له ولا شبه ولا وزير" 


© وقال الشيخ محمد الخضر حسين: «إنَّ الدّعوة إلى التوحيد الخالص أساس 
كك إصلاح» فمن واجب دعاة الإصلاح أن يجاهدوا في تقو العقائد فإِنَ 


العقائد السليمة مصدر كل خير» والعقائد الزائغة منشأ كل فساد». 


-١‏ التجريد في إعراب كلمة التوحيد (20/5) (المطبوع ضمن مجموع رسائله) ط: دار اللباب. 
؟- الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية» الأبيات (5*-08). 
۳- موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين .)٠١۸/١(‏ 


Ei 


- 


5 ف فض 
ب 3 
( فضا كلمة التوحيد 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 

المقدمة 
إن اطي ا ونستعينٌ به ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا مرنات لهو اکھد أن هد عبذه ورسوله ل 
55 لين مما نوا الوا الح ته ولا وين إلا و ل مُسَلمُونَ © [آل 
e‏ ۱۰ 
ااه الاس اتو 3 م لي حلم ڻس واجدة خن بن 
ويا وٿ مها َجَالاكدا وَنْسَّاءٌ وامّوا الله الذي ا ون به وَالرْحَام 
نالهك َم رتا | [التساءة1] 
اها الزن اموا | اتش ا ا بتي ا 5 
210 م وَمَنْنطع ع اله وسو د اظيا 4 [الأحزاب: 
۷۰-۷۱[ 
أمّا بعد: فان أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي» هدي محمد E‏ وشر 
الأمور محدثاتماء فإِن كل حدثة بدعة» وككَّ بدعةٍ ضلالة» وككَّ ضلالة في النّار. 
فهذا كتاب في فضل كلمة التوحيد (شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له)» وهي الكلمة التي قامت جا الأرض والسماوات» وخلقت لأجلها جميع 
المخلوقات» ويها أرسل الله تعاللى رسله» وأنزل كتبهةع وشرع شرائعه» ولأجلها 


نصبت الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق اة والنار» وها اتنقسمت 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
الخليقة إلى المؤمنين والكفارء والأبرار والفجار؛ فهى منشأ الخلق» والأمر 
والثواب والعقاب» وهى هي الحق الذي خلقت له الخليقة» وعنها وعن حقوقها 
السؤال والحساب» وعليها يقع الثواب والعقاب» وعليها نصبت القبلة» وعليها 
أسست املق ولأجلها جردت سيوف الجهاد» وهى حق الله على جميع العباد» 
فهي كلمة الإسلام» ومفتاح دار السلام» وعنها يسأل الأولون والآخرون7". 
وإ من حق العلم الذي أودعه الله عند أهله؛ أن يبلغوه, ويعلموه» وينشروه» 
لينال صاحبه السعد والظفرء والأجر وجميل الذكر في الدنيا والآخرة» ففى 
«صحيح مسلم» من حديث أ مسعود الأنصاري نه قال: قال رسول الله 
يي: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله». 
وي ا عن أي الدرداء ضف : «ما تصدّق عبد بصدقة أفضل من موعظة 0 
كما إخواناً له مؤمنين فيتفرّقون وقد نفعهم الله ها». 
وقال علي الأزدي: سألت ابن عباس عن الجهاد» فقال لي: ألا أدلك على 
فقلت: بلى! 
-١‏ من مقدمة ابن القيم في زاد المعاد .)٠١/١(‏ 
- صحيح مسلم )۸4۳( وهو عند أحمد في «مسنده» ۸٦(‏ 2006 وأبو داود في «سننه» 
0 والترمذي في «سننه» )١1371(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»». وابن ماجه في 
«سننه» »)۲٤١(‏ بغير هذا اللفظ من حديث أنس ذَييئه أن النبي يي قال: «من علم علماًء » فله 
أجر من عمل به» لا ينقص من أجر العامل»» وسنده ضعيف. لضعف سهل بن معاذ» ويحبى بن 
أيوب ١‏ يدرك سهلاً. 


۳- رواه إياس بن معاوية في «العلم والحلم» (ص8١١)؛‏ وانظر: «الأمالي» لابن الحصين »)١5(‏ 
و«القصاص ولمذكرين» لابن الجوزي (۸)» و «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (57/5). 


القول الد ق فضا اة اليد 


وقال أبو أسامة: «جزى الله خيراً مَن أعان الإسلام بشطر كلمة». 

وقال الحافظ ابن رجب: «أفضل الصّدقةٍ تعليٌ جاهل أو إيقاظٌ غافل»7". 
فرغبة في نشر العلم» وطمعًا في الأجرء كان من توفيق الله لي أن أعانني على 
كتابة هذا الكتاب المختصر في فضل كلمة التوحيد التي يُعد العلم كما من أعظم 
العلم» والمعرفة بجا من خير المعرفة» وقد ضمنته بفضل الله موضوعات مهمة في 
الباب نما هي متعلقة بالكلمة وفضلها؛ ليكون فيه النفع والخير أكثر إن شاء 
الله . 

فالله أسأل التوفيق لما عزمت» والقبول لما كتبت» وأن ينفع به في الدارين» ويجعله 


أجرًا وذخرًا لي عنده ولوالدي وأهلي جميعًاء إنّه ولي ذلك والقادر عليه. 


وى يدي بِعْدمًا خطث أناملهًا كأنّه ‏ يكن طوعًا له القلّم 
يا نفس ويحك نوجي حسرة وأسىّ على زمانِكَ إذ وجداننا عدم 
واستدركي فارط الزلاتِ واغتنمي شرح الشبيبة فالأوقاث تعنم 
وقدمي صالكًا تركو عواقة يوم الحِسَاب اها ال a‏ 


وله در القاسم بن أحمد الأندلسي إذ قال: 


-١‏ العلم والحلم (ص۲۲١)»‏ ومن طريقه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (مل..ة). 

؟- الإبانة لابن بطة .)5١ 5/1١(‏ 

.)١187/١( شرح حديث عمار بن ياسر ونه لابن رجب من «مجموع رسائله»‎ -٠ 

.)١١8ص( ذكره الشيخ صديق حسن في آخر كتابه (الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح)‎ - ٤ 


القول اديك ن خض كلية اتسين 


ور ES‏ ۴ر ” ره رة أو 
عذْرًا فإن أا البَصِيرةٍ يعَذِر 


وَاعْلَمْ بأنَّ الم لَوْ بلع المى في افر لاقى المؤت وهو مقر 
وه 


قَإِذا ظَفِرْت برَلة فافخ ها باب التجَاوزٍ فالتجاؤر 


ی 
و 


وَمِنَ امْحَالٍ أن نری أحداً حَوَّى کنة الک ال وَذَا كه ال 


َالتَقْصٌ في نس الطبيعة كائ كوا لطَبِيعَةِ نَفْصّهُمْ لا ینکر 


-١‏ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات للكتاني »)١١٦۹/۲(‏ وقد 
صححت أبياتما 7 أنشده الشيخ المحدث عبد الله السعد حفظه الله فإنَّه يروي ذلك پالسنك لقائله» 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 


تضمن الكتاب الحديث عن شهاد التوحيد» وما يتعلق بماء وضمنت ذلك في 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول» وفيه: 

]١[‏ الحديث عن بعض المؤلفات في فضل شهادة لا إله إلا الله وما يتعلق بما. 
[؟] حرص السلف على تعلم التوحيد (فإنَّ به حياة الدين ومادة بقائه). 

[*] الدليل على أنه لا إله إلا الله من (القرآن» والسئةء والفطرة» والمعقول) 
وتأكيد نفي القياس والاختلاف في التوحيد. 

]٤[‏ ذكر من خالف في التوحيد (من أهل الكفر والمبتدعة). 

[5] فطرة الصبيان والعوام خير من منطق الفلاسفة وأصحاب الكلام. 

[1] التسليم في التوحيد سبب للنّجاة (فإِنَ الاعتراض من الأمراض» وهو بلية 
أهل البدع» وداء آهل الشرك وعلامة أهل الكفر» ومن سلم منه سلم من بلاءٍ 
كبير). 

[۷] أقسام التوحيد (وقد بينت أقسامه» وفصّلتُ في أنواعه» وبذلك يلجم من 
قال بأنّه قول لا يعرف له سلف). 

[۸] منزلة التوحيد عند شيوخ الصوفية (وقد وقع في ظن بعض الناس أنَّ 
الصوفية بأجمعهم عقيدتمم هي الحلول والاتحاد» وهذا غلط وسيظهر نقيضه في 
الكتاب). 


القول عق قط ل الت 
[9] معنى لا إله إلا الله (وذلك أنَّ من تمام العلم حسن الفهم» وخير الفهم 
ما كان موافمًا لفهم السلف» وقد بينت معنى هذه الكلمة بيات خاليًا من 
المغالطات والمخالفات). 

وتضمن هذه المبحث الحديث أيضًا عن: 

]٠١[‏ كنها 

]١١[‏ ما تثبته لا إله إلا الله وتنفيه. 

! [| 

]١١[‏ شروطها. 
:]١5[‏ 

]١5[‏ أهمية تطبيقها وفهمها. 

]٠١[‏ أفضل الأذكار. 

]١۷[‏ فضل لا حول ولا قوة إلا بالله 
[14] اسم الله الأعظم. 

]١5[‏ تعظيم الله. 

]٠١[‏ مسألة: (هل التُطق بكلمة التوحيد يكفي لدخول الجنة؟). 
[١؟]‏ الطريق إلى معرفة لا إله إلا الله. 

[؟؟] لا إله إلا الله منهج حياة. 

| 


۲١ 


]| هيع آثار كلمة التوحيك: 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
ويليه القسم الثاني: في فضائل كلمة التوحيد وأسمائهاء والقسم الثالث: تتمة 1 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 

لأهمية كلمة التوحيد ومنزلتهاء أفرد العلماء للحديث عنها وبكل 

ما يتعلق بها رسائل وكتب عدّة بعضها مطبوع» والآخر مخطوط, 

وأذكر ما ؤفقت من الله للوقوف عليه وهي بحسب وفيات مؤلفيها: 

ه «فضل لا إله إلا الله» لابن أبي الدنيا (ت ١۲۸ه).‏ 

ه رسالة في «إعراب لا إله إلا الله» لابن هشام الأنصاري النحوي البارع (ت 
(a11‏ . 

ه رسالة «كلمة الإخلاص» للحافظ ابن رجب الحنبلى (ت هولاه). 

ه التمهيد 2 الكلام على التوحيد لابن عبد الهادي المعروف ب(ابن المبرد) 
(ت ۹۰۹هھ). 

ه «معنى لا إله إلا الله» لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
تادر الزركشي الشافعي (ت ٤۷۹ه)/).‏ وهو كتاب يتضمن: إعراب كلمة 
التوحيد» وبيان فوائدها (لغة وإعرايًا وعقيدّة). 

ه «تحريد التوحيد المفيد» لأحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس الحسيني؛ 
تقي الدين المقريزتي(ت ٤ ٩‏ ۸ه)( 


.)٤۰۳/۱۳( السير للذهي‎ -١ 

“ات طبع في دار العقيدة. 

4- وهو مطبوع. 

ه- طبع عدَّة طبعات» منها: في دار عالم الفوائد والصميعي بتحقيق الشيخ علي العمران حفظه الل 


وف دار القبس بتحقيق الشيخ صبري شاهين حفظه الله» وغيرها. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 

ه «تنبيه الأواه لفضل لا إله إلا الله»» للشيخ محمد البكري (ت4 ۹٩‏ ه) أربع 1 
وتسعين وتسعمائة. أوله: (الحمد لله على نعمته بلا إله إلا الله ... الخ)؛ 
وهو مشتمل على: اثنين وتسعين حديئًا)!". 

ه «التجريد قي إعراب كلمة التوحيد» للملا علي القاري الحنفي (ت4 ١١٠١ه).‏ 

ه «إنباه الأنباه في إعراب لا إله إلا الله» لإبراهيم بن حسن الكوراتي 
(ت ۰١ھ‏ 

ه «الأربعون الصنعانيّة في فضل لا إله إلا الله (كلمة التوحيد)» للشيخ محمد 
بن إسماعيل الصنعاني (ت87١١ه).‏ (وهي رسالة لطيفة» فيها الصحيح 
والضعيف والموضوع؛ وطبعت في دار ابن حزم). 

ه «رسالة لمعنى لا إله إلا الله» للشيخ محمد بن سليمان التميمي النجدي 
7( 

ه رسالة «إعراب كلمة التوحيد لا إله إلا الله» محمد بن شافعي الفضالي 
ATT)‏ 

ه رسالة «رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله» للشيخ عبد الرحمن 


المعلمي (ت ١۱۳۸ه).‏ 


.)٤۸٦/۱( كشف الظنون‎ - ١ 

-١‏ وقي الغالب لا تزال مخطوطة» والله أعلم. 

*- وأغلب الظن أا لا تزال مخطوطة: والله أعلم. 

٤‏ - طبعت ضمن مجموع رسائل الشيخ. ط: دار عالم الفوائد. 


القول: اليك ن خض كل الد 


أفرد الإمام البخاري (ت 55 ١ه)‏ في كتابه (الصحيح) كتابًا ماه (كتاب 


التوحيد). 

ه الإمام النسائي (ت٠٠٠‏ ه) وقد بوب في (سننه)ء فقال: «ذكر خبر أبي 
سعيد في فضل لا إله إلا الله»» وبنحوه في كتابه (عمل اليوم والليلة). 

ه والإمام ابن ماجه القزويني (ت ۲۷۳ه) في (سننه)» فقال: «باب فضل لا 
إله إلا الله». 

ه والحافظ ابن شاهين (ت ۳۸١‏ ه) في كتابه: (الترغيب في فضائل الأعمال 
وثواب ذلك). 

٠‏ والبيهقي (ت ۸١٠٤ه)‏ في كتابه: (الأسماء والصفات)27. 

ه والشجري (ت ۹۹١ه)‏ في: (ترتيب الأمالي الخميسية)0). 

ه والمنذري (ت 557) في كتابه: (الترغيب والترهيب)!". 

ه والدمياطي (ت ١٠۷ه)‏ في كتابه: (المتجر الرابح في ثواب العمل الصالم). 

ه والميثمي (ت8١‏ ه) في كتابه: (غاية المقصد ف زوائد المسند)"). وكتابه: 


-١‏ وهو أول باب في كتابه (ص۷۹-۷۳)» وجل الأحاديث في أسانيدها ضعفاء ومتروكون. 

۳- (باب ما جاء في فضل الكلمة الباقية في عقب إبراهيم عليه السلام وهي كلمة التقوى ودعوة 
الحق لا إله إلا الله) .)۲۷٤١-۲۳٤/١(‏ 

> - الباب الأول: (ني الإعان وكلمة التوحيد وصفة المؤمن وحرمته وما يتصل بذلك). 

ه- (الترغيب في قول لا إله إلا الله وما جاء في فضلها) (؟/55؟). 

5- (ص۳۳۲) ط: البيان العربي. 

.(ToAY/Y) =¥ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد اما 
(جمع الزوائد)!"©. 1 

ه والحافظ البوصيري (ت ١٤۸ه)‏ قي كتابه: (إتحاف الخيرة المهرة بزوائد 
المسانيد العشرة). 

ه وهناك مؤلفات معاصرة قي الباب» نفع الله عباده بماء وتقبل من مؤلفيهاء 
وأجزلهم بالثواب والعطاء, وعمّنا بفضله» وتقبل منّا وستر عيب ما ظهر 


منا في الدنيا والآخرة. 


.) (ء ارتم‎ ١ 


؟- (5/؟؟ ١‏ ). 


لها [ 5 
8 


2 ف 1 
٤‏ 5 
( فضا كلمة التوحيد 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
حرص السلف على تعلم التوحيد 

وهو العلم الذي به النجاء وعنه يسأل العبد في قبره إذا ولجاء وبه حياة الدين» 
وسلامة القلب من المرضين'") 

وقد كان السلف يحرصون على هداية الناس ويجعلون أول ما يعلمونهم هو 
التوحيد؛ وذلك لأ غياب العلم الشرعيء لا سيّما علم التوحيد من تخلفاته: 
عودة الجاهلية» وانتشار البدع» وشيوع الشّبه وظهور المخالفات التي كانت 
بين أهل الجاهلية ظاهرةً بينهم. كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


ذيه: «إنما تقض عُرى الإسلام عروةً عروةء إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف 


الجاهلية»7. 

والجهل اء قاتل وشفاؤه أَمْرَانِ في الريب متفقانٍ 
نص من الْقُرْآنِ أو من سنة وطبيثك داك العام الرباق 
والعلم أقسَام ثلاث ما من رابع والحق ذو تبيان 


-١‏ يعني الشبهات والشهوات. 

؟- الأثر ذكره الإمام ابن القيم في كتابه «الفوائد» (ص‌۹١٠)»‏ وتتابعت كتب على سرده دون بيان 
مصدره» والله أعلم. ثم علق ابن القيم قائلا: «وهذا من كمال علم عمر ضَيككه؛ فاته إذا لم يعرف 
ا کیا وهر كل ها حالف ها جاو به السول 419 فإند سن اللاقليةة ذاقنا مسوية إل 
الجهلء وكلٌ ما خالف الرسول فهو من الجهل» فمن لم يعرف سبيل امجرمين ولم تستبن له؛ أوشك أن 
يظنّ في بعض سبيلهم أا من سبيل المؤمنين؛ كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرةٍ في باب الاعتقاد 
والعلم والعمل» هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل» أدخلها من لم يعرف أا من سبيلهم 
في سبيل المؤمنين» ودعا إليهاء وكمّر من خالفهاء واستحلٌ منه ما حرمه الله ورسوله؛ كما وقع لأكثر 
أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههي» من ابتدع بدعة ودعا إليها وكفّر من 
خالفها». 


القول السديد ن قضل كلمة اريت 


عل بأوصافي اله وَفعله وَكَذَِكَ الاسماء للرمن 
وَالأمر وَالتّهي ِي هُوَ ديه وجزاؤه يوم الْمعَادٍ الان 
اكل في الْقُرْآنٍ وَالسَئَنٍ التي جَاءَٿ عَنِ الْمَبْعُوثِ بالفرقانٍ 
وَالّهِ مَا قَالَ امْرؤٌ متحذلقٌ بسواههًا 3 من المذيان) 


0 التشهد! 0 عمر حت ابتلت لحيتة ثم قال: «و الله ك ا 


الله أن لذ يعذبك بد“ 


ع 


يان أنَّ العلم الأعلى هو علم الدين. 
وافق أهل الإسلام أن لين تكون معوقته على ثلا أقسام: 

أونها: معرفة خاصة الإيمان والإسلام» وذلك معرفة التوحيد والإخلاص ولا 
يوصل علم ذلك إلا بالنبي وَل فهو المؤدي عن الله والمبيّن لمراده» وما في 
القرآن من الأمر بالاعتبار في خلق الله بالدلائل من آثار صنعته في بريّته على 


توحيده وأزليته سبحانه» وأزليته سبحانه» والإقرار والتصديق بكل ما في القرآن» 


قال الحافظ ابن عبد البر: «واتفق أهل الأدي 


والقسم الثانى: معرفة مخرج خبر الدّين وشرائعه» وذلك معرفة النبي 5 الذي 
-١‏ انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم (؟/588-7) قال في 
القاموس: (حذلق أظهر الحذق أو ادعى أكثر نما عندهكتحذلق) أه. يعني أنَّ العلم ثلاثة أقسام: أوها: العلم 
بصفات الرب وأفعاله» وأسمائه والثاني: علم الأمر والنهي» والثالث: علم المعاد» والكل في القرآن والسنة. 
؟-بدائع الصنائع »)۲/١(‏ والمؤلف نقل الكلام بطريق التمريض الموهنة الضعف في الغالب» والله 
أعلم. 


القول السديف ق فضا كانه اليد 
شرع الله الدين على لسانه ويده» ومعرفة أضحابة الذين ادوا ذلك عنه» ومعرفة 


الرجال الذين حملوا ذلك وطبقاتم إلى زمانك» ومعرفة الخبر الذي يقطعٌ العذر 
لتواتره وظهوره. وقد وضع العلماء في كتب الأصول من تلخيص وجوه الأخبار 
ومخارجها ما يكفي الناظر فيه ويشفيه. 

والقسم الثالث: معرفة السنن» واجبهاء وأدبماء وعلم الأحكام» وقي ذلك 
يدخل خبر الخاصة العدول» ومعرفته ومعرفة الفريضة من النافلة ومخارج الحقوق 
والتداعي» ومعرفة الإجماع من الشذوذ قالوا: ولا يوصل إلى الفقه إلا بمعرفة 
ذلك» وبالله التوفيق»('. 


وهذا العلم به حياة الدين ومادة بقائهء فإنَّ الساعة لا تقوم إلا إذا عادت 


ع 


مظاهر الجاهلية من الشرك والخبث مرة ثانية» كما قال أبو هريرة ذه أنَّ 


رسول الله E2‏ قال <ل" تقوم الكاعة حق تضطربث أليات يات دوس على 
ذي الخلصة»7") وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. 


.)ه١‎ 4 50( ط: ابن الجوزي‎ )١5-1١5/5( جامع بيان العلم‎ -١ 

- رواه البخاري ))١١5(‏ ومسلم »)۲۹۰٦(‏ وأحمد في «مسنده» (771717)» ومعمر بن راشد في 
007 (50795)» ونعيم بن حماد في «الفتن» »)١371(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۷۷) 
و(۷۸) وصححه ابن حبان (ذكر الإخبار عن ظهور أمارات أهل الجاهلية في المسلمين) (517/55). 
وروی مسلم )١5/8(‏ عن أنس 45د أن رسول الله 4 قال: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في 
الأرض: الله الله». 
وروى» (۲۹۰۷)» بإسناده عن أم المؤمنين عائشة ذ#ه» قالت: معت رسول الله ء4 يقول: «لا يذهب 
الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» فقلت: يا رسول اله إن كنت لأظن جين أنزل الله: # 0 
E RA N‏ على الدين Ns‏ المشركون 4 [التوبة: «م] 
أن ذلك تامًا قال: اله سيكون من ذلك ما شاء الله تم يبعث اله رحا طيبةء فتوق كل من في قلبه 
مثقَالَ حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم» 
وروی )۲۹٤٤(‏ عن أبي الأحوص عن النبي 5 قال: «لا تقومٌ الساعة إلا على شرار الخلق». 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 


9 قال أبو إسماعيل: معت يحبى بن عمار يقول: «العلوم خمسة: علم هو حياة 


الدين وهو علم التوحيد» وعلم هو قوت الدين وهو العظة والذكر» وعلم هو 
دواء الدين وهو الفقه» وعلم هو داء الدين وهو أخبار ما وقع بين السلف» 


وعلم هو هلاك الدين وهو الكلام»7". 


له النتكيي يطلب يلعا ل علي عند ليلم اسول 


و 


تطلب الفرع تُصَيِحَ أمطلا كيف أَْقَْت عِلْمَ أل الأصول© 
ومن أجمع ما قيل في هذا المقام» ما رواه ابن عبد البر في «جامعه»"» بسندو 
عن سفيان بن عيينة قال: معت جعف بن محمد يقول: «وجدنا علم الناس 
كله ف أربع: أولها: أن تعرف ربك والغاني: أن تعرف ما صنع بك", 
والثالث: أن تعرف ما أراد منك والرابع: أن تعرف ما تخرج من دينك». وقال 
بعضهم: «ما يخرجك من دينك»”". 

وعن إبراهيم التيمي قال: «كانوا يستحبون أنْ يلقنوا الصبي الصلاة» ويعرب 


وعن عبد الله بن مسعود 5ه قال: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» كرجرجة الماء الخبيث». 
قال أبو عبيد: الرجرجة بكسر الراءين: هي بقية الماء في الحوض الكدرة المختلطة بالطين لا يمكن 
شركاء ولا ينتفع بما. كما في «شرح السنة» للبغوي )99/١5(‏ أه. 

.)٤۸۲/١۷( سير أعلام النبلاء‎ -١ 

٣-شرح‏ الطحاوية (ص726). 

.)44/١( و«ترتيب الأمالي» للشجري‎ »)941/١( )٤١( جامع بيان العلم وفضله‎ -٣ 

5 - وهو التوحيد» وما يتعلق به. 

ه- وهي الإقرار والاعتراف بنعمه عليك. 

-٦‏ من الحلال والحرام. 

۷- أي نواقض الإيعان والإسلام. 


القول السديد ق فضل كلمة التوحيد 
أول ما يتكلم يقول: لا إله إلا الله سبع مرات» فيكون ذلك أول شيء يتكلم 1 


به»). 

وسئل مالك عن الكلام والتوحيد» فقال: «محالٌ أن نظي بالنبي ئ أنّه علم 
أمته الاستنجاء» ولم يعلمهم التوحيد»7". 

قال ابن القيم: «ولا سعادة للعبد في دنياه ولا في أخراه إلا بذلك» ولا كمال 
للروح بدون ذلك البتة» وهذا هو الذي خلق له وأريد منه» بل ولأجله خلقت 
السموات والأرض» واتخذت الجنة والنار» كما سيأق تقريره من أكثر من مئة 
وجه إن شاء الله» ومعلوم أنه ليس عند القوم من هذا خبر» بل هم في واد وأهل 
الشان في واد»20. 

وقال أبو نعيم الأصفهاني في «حلية الأولياء» في كلام له أشبه برسالة لأهل 
التصوف: «فكيف ينسب إلى التصوف من إذا عورض في حقيقة معرفة الله 
َه گل عنها وخلّط فيهاء وإذا طولب بموجب الطاعة فيها جهلها وتخبط 
فيهاء وإذا امتحن بمحنةٍ يحب الصبر عليها وعنها جزع وعجز»0. 

وقال السفاريني هن : 


£ 


وبعد فَاغْلّم أن كل العلم كالفرع للتّوحِيدٍ فاسمغ نظمي 


.)5519( مصنف ابن ابي شيبة‎ - ١ 

.)55/1١١( السير‎ -۲ 

.)١٠١۹/۲( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ -٣ 
.)؟5١/15( حلية الأولياء‎ - 5 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
لعاقل لفهمه الم يتخ 


ك جائر ف حقه تعَالكى() 


.)7١-57ص( السفارينية مع شرح ابن عثيمين‎ -١ 


القول السديد قى فضل كلم الح 
الدليل على أنه لا إله إلا الله. 


وأمّا الأدلةٌ على ذلك فهي كثيرة» من نصوص الكتاب والسئّة والإجماع» 
والمعقول» والفطرة» وما ورد عن سلف الأمَّةِ ونكتفي من ذلك بدليل واحدٍ 
على كل ما ذكرنا سوى الفطرة والمعقول» فإِنّ أذكر أكثر من دليل؛ لأننا في 
زمان انتشر فيه الكفر والإلحاد, والله لكلّ عدو بالمرصاد. 

الأدلة النقلية. 

قمن الفا درل اشا غلم ا ل الله واسغفر لبك 

Ey E RA‏ 2 42 اعد ۹ا 
ومن السئة: ما رواه «الشيخان»» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وله 
قال: معت رسول الله 5ء يقول: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأنَّ محمدًا عبده ورسوله» وإقام الصلاةء وإيتاء الرّكاق» وحج البيت» 
وصوم رمضان». وهذا حديث صريح في بيان أركان الإسلام التي لا يقوم 
الدين إلا كماء وعلى رأسها شهادة التوحيد. 

الأدلة الفطرية. 
وأا الفطرة: فان فطرة الإنسان ا :8 تقد بان لهذا الكون ريا خالقًا م 
وهذا مصداق قوله الله تعالى: فاق وحم د للدين حَنِيًا فطرت اال ان 
ا اول لي اله َلك ان ليم وك أكر الاس لا 
بَعْلمُونَ 4 [الروم: .]١ ٠‏ 


.)۲۰( رواه البخاري (۸) و(5757)) ومسلم‎ -١ 


القول السديد في فضل كلمة التوجيد 

ورد لذ جاتر «فالت رسام أي الله شك مَاطِر السّمَاوَاتِ 3 
ارك زرك من كم ومركم | إلى أجل مُسمَى 4 | إبراهيم 

3 EET و‎ 

إلى الْبَرْأعرَضنُمْوكان لإا كوا 4 [الإسراء: .]١۷‏ 

وقوله: N E‏ مء 2 به الأرْض من مد 

موا ون الله قل الخد اله بل أكرمم لاتنتلون» | العنكبوت: :]. 

0 مولن ”7 وَالأرْضَ عون الله قل الْحَْد لله 

ا [لقمان: ه؟] 

وقوله: طن سات من اع السّمّاوَاتِ E‏ یوان ا ال قل رب 

تَْعُونَ مِنْ دون الله إن oy‏ 

َة هَل هن كات رمه قل حَسْبِي الله عه وکل الموكلون 4 

[الزمر: °[ 

فإذا أقر العبدٌ بمذه الأدلة» وجب عليه أن و وأن يعظمه» ويعبده» 

ويأتمر بأمره» ويجتنب سخطه. قال الله تعالى: اک لا E‏ 

.]١١ [نوح:‎ 

قال ابن عباس: «عظمة»» وهو قول الضحاك» وغيرُ واحدا"". 

رفاك ع[ RE‏ الس لقال اجات وای می بطب 


.)۲۹۰/۲۳( تفسير جامع البيان‎ -١ 


القول ال و كانه ا طا 
الله عر وجاة»7". 1 
والأدلة في ذلك كثيرة لمن قرأ وتأمل قي آيات القرآن الكريم. ومن أدلة السنة 

ما جاء في «الصحيحين»» من حديث أبي هريرة ذه قال: قال النبي وَلل: «ما 

من مولودٍ إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودائه» أو ينصرانه» أو يميّسانه» كما 

تنتج البهيمةٌ بحيمةً جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء»» ثم يقول أبو هريرة 

ذه: ا فطرت الله اَي فر الاس علا ٠04‏ 

وهذا الشهرستان يق قائلا: ب«إنٌ الفطرة السليمة الإنسانية شهدت بضرورة 
فطرتماء وبديهة فكرتما على صانع حكيم عالم قدير»". 

وقال الإمام ابن القيم: «فلست ترى شيا أدلٌ على شيءٍ من دلالة الخلوقاتِ 

على صفات خالقهاء ونعوتِ كماله» وحقائق أسمائه» وقد تنوعت أدلتها 
بحسب تنوعهاء فهي تدل عقلًا وحسّاء وفطرة ونظرًاء واعتبارًا»0. 

وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي: «فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لما ما 
يفسدهاء كانت مقرة بالصانع عابدة له»(. 

وقد تبين أن من شك أو كفر أو ألحد بالل العظيمء إِنا كان لسوء فطرته» 
وخبث طويته» كما هو منصوص بكلام أهل العلم» فانتبه لذلك» قال يونس 

.)551/1١( العظمة‎ - ١ 

۲- رواه البخاري في «صحيحه» (۱۲۹۲)» ومسلم .)5١55(‏ 

*- تحاية الإقدام في علم الكلام (ص74) ط: دار الكتب العلميّة. 


5 - مدارج السالكين (9/ 785-851 ). 
ه- شرح العقيدة الطحاوية (ص85) ط: دار السلام. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 

بن عبيد: «لا كبر مع السجود» ولا نفاق مع التوحيد»7". 

وأمّا القياس كما هو حاصل في كتب الفقه» فلا يقال به في حق الله تعالى» 
كما قال الإمام القاضي أبو يوسف الحنفي: «ليس التوحيد بالقياس» ألم 
تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي يصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي 
مالك» وم يقل إن قادر عام لعلة كذا أقدرء ولسبب كذا أعلم» وهذا المعنى 
أملك» فلذلك لا يجوز القياس في التوحيد» ولا يعرف إلا بأسمائه ولا يوصف 
إلا بصفاته»7"). 

ون عكرمة أن دة قال لابن عئاس: «كيف معرفتاك بربيك؟ لأنّ من قبلنا 
اختلفوا علينا» فقال: إن من ينصب دينه للقياس لا ول الدهر في التباسٍ» 
مائللا عن المنهاج» ظاعنا في الاعوجاج» أعرفةُ بما عرّف به نفسه» من غير رؤية» 
أْصِفَهُ بما وصف به نفسه». 

وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله: «لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل 
السنّة» وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام 
إلا داود بن علي بن خلف الأصفهاني ثم البغدادي ومن قال بقولهم, فَإِنحّم نفوا 
القياس في التوحيد والأحكام جميعًا. 

وأمًا أهل البدع فعلى قولين في هذا الباب سوى القولين المذكورين: 

١-الخمول‏ والتواضع لابن الدنيا (ضمن مجموع رسائله) (؟/5017). 

.)١77/1١( الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة‎ -١ 


۳- ذم الكلام للهروي (577/7)»: وهو ف «الجيوش والدساكر على ابن عساكر» لابن عبد الحادي 
(ص""). 


القول الد ق قفا ةا 
منهم: من أثبت القياس في التوحيد والأحكام جيعًاء ومنهم: من أثبته في 
التوحيد ونفاه في الأحكام»(". 

وليس في التوحيد خلاف؛ فالخلاف فيه كفر وشرء كما قال أبو يزيد 
البسطامي: «عملت ف المجاهدة ثلاثين سنة» فما وجدت شيئًا أشد من العلم 
ومتابعته» ولولا اختلاف العلماء لشقيت» واختلاف العلماء رحمة إلا في تحريد 
التوحيد»0). 

وهذا الخلاف من جنس خلاف اليهود والنصارىء قال ابن بطّة العكبري 
رمه الله: «وهم في اختلافهم وتباينهم كاختلافي اليهود والنصارى, كما قال الله 
تعال: ولت ايهو ست قشر على شي وت اشرق يست 
لي على شىء # [البقرة: .][١١١‏ فاختلافهم كاختلاف اليهود والتصارى؛ 
لأنَّ اختلافهم في التوحيد» وفي صفات الله وفي الكيفية» وفي قدرة الله وفي 
عظمته» وفي نعيم الجنّة» وقي عذاب النّاره وف البرزخ» وقي اللوح المحفوظ» وفي 
الرق المنشورء وني علم الله» وني القرآن» وني غير ذلك من الأمور التي لا يعلمها 


نی مرسل» إلا بوحى من الله »۳ . 


.)۸٦/۲( جامع بیان العلم‎ -١ 
.)4١9/4( ؟- صفة الصفوة‎ 
الإبانة الكبرى (ؤلههه-دمه).‎ ۳ 


أ ل ادو قط ا اه 


۳ 


الأدلة العقلية. 
وأمّا المعقول: ففي النّظر في المفعولات» وقراءة الآيات يتضح جليًا أن الله واحد 
لا شريك له. قال الله تعالى :إو في حَلْقَ السّماوات وَالأرْض واخ لف اليل 
وهار ات لأولي الاب 4 [آل عمرن: .]١ ٩١‏ 
قال ابن 2 «لدلائل واضحة على وجود الصانع ووحدته» وكمال علمه 
وقدرته لإولي الاب 4 العقول الجلوة عن شوائب الحسن والوهب»(. 
وقال اللالكائي: os‏ إبراهيم بأفعاله ا محكمة المتقنة على وحدانيته 
بعد الحم وتروب رظهور ا وكيك وظهور الكواكب وأفولها»7". 
وقال: ل هذه سَبرلي أذ عو ای الل على بين ومن َي وَسْبْحَانَ 
ال ا لُشركنَ 4 [يوسف: .]١۰۸‏ 
قال الحافظ ابن كثير: يقول الله تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين: الإنس والجن» 
آمرًا له أن يخبر الئّاس: أن هذه سبيله» أي: طريقه» وهي الدعوة إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» يدعو إلى الله كما على بصيرة من ذلك» ويقين 
وبرهان» هو وكل من اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله ٤‏ على بصيرة 


ا 00 ت ب 
ويعين» وبرهان شرعي وعقلي! 


.)۲۹٤/۲( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين‎ -١ 
.)١95/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ -9 
.) 5707/5( تفسير ابن كثير‎ -* 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
©>قال بعض الأعرابء وقد سّيْل: ما الدليل على وجود الربٌ تعالى؟ فقال: إا 
يا سبحان الله إن البعرة لتدل على البعير» وإِنَّ أثر الأقدام لتدل على المسيرء 
فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج؛ ألا يدل ذلك على 
وة اللطيق المتبير؟] 

© وسكى فخر الدين عن الأعام مالاك أذ الرشيد اله عن ذلك فاستدل 
باختلاف اللغاتٍ والأصوات والنّغماتِ. 

© وعن أبي حنيفة أنَّ بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى» فقال 
لهم: دعوني فيي مفكر في أمر قد أخبرت عنه ذكروا لي أن سفينة في البحر 
موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك 
تذهب وبحيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حت تتخلص منهاء وتسير 
حت اوت فنا من غير أث يسوقيا اد 

فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. 

فقال: ويحكم! هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت 
عليه من الأشياء امحكمة ليس لما صانع!! فبهت القوم ورجعوا إلى الحق 
-١‏ انظر ١‏ يدرس في المدارس» وم يدخل الجامعات» بل بفطرته وعقله السليم استدل على وحدانية 
لله دون أن يخوض في النظريات» أو يجري شيئًا من الاختبارات لبعض الأشياءٍ في المختبرات» استدل 
أنَّ هذا الكون بصنعه البديع» وتكوينه الغريب» هو لرب جليل عظيم» فيا قبح أهل الإلحاد» ويا 
لجهلهم وهم يتشبقون بالعلم؛ ولم يستطيعوا أن يثبوا ما أثبت ذلك 0-7 0 الله إذ قال: 
إا لا مى الأصَارٌ ولكن تى انلوب التي في الصّدور 4 [الحج: >4] إِنّه عمى البصيرة 
لا البصر» وكم من بصير يرى الحق ولا يتبعه وذلك لأنّه؛ٍ إِمَامكبل 0 والخطاياء أو لعمى 


بصريته» أو لتكبره والعجب الداخل لنفسه» نسأل لنا ولأهلينا والمسلمين العفو والعافية في الدين 
والدنيا والآخرة. 


وأسلموا على يديه!"". 
© وعن الشافعي: أنه سيل عن وجود الصّانع؟ 

فقال: هذا ورق التوت طعمة واحدٌ؛ تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم» وتأكله 
الشحل فيخرج منه العسل» وتأكله الشاة والبعير والأنعام فتلقيه بعرًا وروت 
وتأكله الظباء فيخرج منها المسك وهو شيء واحد! 
© وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سبل عن ذلك» فقال: هاهنا حصن حصين 
أملس» ليس له باب ولا منفذ» ظاهره كالفضة البيضاء» وباطنه كالذهب الإبريز» 


القول ادي ى خض كلية اليد 


فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان جميع بصير» ذو شكل 


® وسئل أبو نواس عن ذلك» فأنشدل: 


© وقال ابن المعتز: 


.)۸٥ص( وانظر: شرح الطحاوية‎ -١ 
.)۱۹۸-۱۹۷/۱( تفسير ابن كثير‎ -۲ 


إِلى آثَارٍ مَا صّنَعَ الْمَلِيِك 


ر 


القول السديد قي فضل كلمة العيحين 
© وقال عامر بن عبد قيس: «ما نظرث إلى شيءٍ إلا رأيت الله فيه»(. 1 


© وقال بشر بن الحارث: «لو تفكر النَّاسْ في عظمة الله لما عصوا اللة»). 
© وقيل لطبيب: بم عرفت ربك؟ قال: «بإهليلج مجفف أطلق» ولعاب ملين 
أمسك!». وقال آخر: «عرفته بنحلة بأحد طرفيها تعسلء والآخر تلسع! 
والعسل مقلوب اللسع». 


® وكان سفيان بن عيينة» دائمًا يتمثل: 


© وقال ابن الجوزي (ت ۹۷١٥ه):‏ «ورأيت من نفس أ كلما فتحت بصر 


التفكر» سنح له من عجائب الغيب مالم يكن في حساب»0. 


تفوحٌ روائح الرَبحانٍ لا أزكى ولا اطيَبْ 
ويشدُو الطيرٌُ في البستانٍ له القى. .وله ات 
ويزهو الزهرٌ في اليّمانٍ لا أَبْهَى ولا أعْجَبْ 
فَجَلْتْ دة الرحمن کف ولا أغيث 
ادي الا الشادي رفيقئّه ويُغرِيها 


-١‏ شرح حديث: (لبيك اللهم لبيك) لابن رجب» من مجموع الرسائل )٠١7/١(‏ ط: الفاروق. 
؟- حلية الأولياء (///910؟). 

۳-مفاتیح الغيب للرازي .)۳۳٤/۲(‏ 

-٤‏ صيد الخاطر (ص۲۳). 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 


وتنغو) الشاةٌ في الواوي 2 فلا 2 سى بواديها 
وماء البركة مهادي يعانقٌ ‏ مل شَاطيها 
الجا من الحَادِي إلى العَيّماتِ يُهديه(" 


یں 


® وقال عروة بن محمد: لما استعملت على اليمن» قال لي ا «أوليت 
اليمن؟ قلت: نعم. قال: «إذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك» وإلى الارض 
أسفل منكء ثم أعظم خالقهما»”". 


تهذث باد وغد له حَىّ ‏ واد اثَارَ متوى كفن 
أن الْعَرَْ فَوْقَ الْمَاءِ طَافٍ و 
ركه و ک2 راہ N a 3 Pa TE‏ 
مَلائگة کرام ملائکة الإله مميت 


® وعن صدقة بن يسار» قال: «كان داود عليه السلام في محرابه فأبصر دودة 
صغيرة. قال: ففكر في خلقهاء وقال: ما يعباً الله جل ذكره بخلق هذه. 
قال: فأنطقها الله عز وجل» فقالت: يا داود أتعجبك نفسك لأنا على قدر ما 


آتاني الله عز وجل أذكر لله وأشكر له منك على ما آتاك الله عز وجل: # ون 


-١‏ تصيح. 

؟- ديوان النصر للإسلام (ص١ 1١5١-١:‏ و«تعظيم الله تأملات وقصائد» (ص؟7١5).‏ 

- تمذیب الكمال (۳۳/۲۰). 

4- الرد على الجهمية (ص55).» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» »)١١۲/۲۸(‏ والشعر لابن 


رواحة ظ4 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
من شئء إلا سبح بحمده © [الإسراء: .0]٤٤‏ 
مَا في الوجودٍ سوآك رت يعمد لا ولا مولى سواك فيُقصّدٌ 
يا مَنْ له عَنَتِ الؤجوه بأشرها ذلا وك الكائئات نوجد 


و 


أنت الإلهُ الواحدٌ المَدِدُ الذي ك1 الثلرب له و 


© وأنشد ابن أبي الدنيا في كتابه «التفكر والاعتبار»» عن شيخه أبي جعفر 


وا طت لد ف اط لك فكت ت 


انث الذي قلطن وتشلب له الحداعة أن فلت ا 
الك الذي ل هيو منه له حى مه جاله القن 


5 و لعف للف د a‏ مسد ا امد وا 
©> قال قتادة :هك في قوله عز وجل: # ومن كان فى هذه اعْمَى فهو فى 


~~ ت 


الاخرة اعْمَئْ * [الإسراء: 77] قال: «من عمي عما يرى من الشمس 


والقمر» والليل» والنهار» وما یری من الآيات› و يصدق بماء فهو عما غاب 


١‏ - شعب الإعان (550؟5). 
؟- ذكره ابن كثير في «تفسيره» (سورة فصلت) (۱۸۷/۷). 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 

9 عنه من آياث الله أعسىء وأضل سبياة 1 
(15) وعن محمد بن صا التميمي» قال: كان بعض العلماء إذا تلا # وفى 
الرْض انات للموقنينَ 4 [الذاريات: ]۲١‏ قال: «أشهد أن السماوات والأرض» 
وما فيها آيات تدل عليك» وتشهد لك مما وصفت به هيبتك» وكل يؤدي 
عنك الحجة» ويقر لك بالألوهية موسوما بآثار قدرتك» ومعالم تدبيرك الذي 
تحليت به لخلقك» فؤحمت القلوب من معرفتك ما آنسها من وحشة الفكرء 
وكفاها رحم الاحتجاب فهي على اعترافها بك شاهدة أنّك لا تحيط بك 
الصفات» ولا تدركك الأوهام» وأن حظ المتفكر فيك الاعتراف بك» والتوحيد 
لك». 


إلى الله أَهدِي مدحَتي وتتائيا وَقَولا رَضِيًا لا يي الدهرَ باقيا 


ا ا ج كَانَتْ رجَاءَهُم 1 


1 ر ر ر 2 7 س 
رَضِيْت بك اللْهُمَّ رَبَا فلن أَرَى دين إا عيرك اله تايا 
ا و | < ua‏ 4 ا وش لع كه وين 
وَانتَ الذِي مِنْ فضل من وَرَحَةٍ بعنت ل موسى رَسُولا مناديا 


.)١5315/5( والسيوطي في «الدر المنثور» وعزاه له‎ »)۳۲۸/١( العظمة لأبي الشيخ‎ -١ 
.)١ 57/١١( ؟- العظمة لأبي الشيخ (۳۲۸۹/۱)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ 


القول السديف ق فضا كالية التردين 


فَقُلْتَ لَه اذهب وَهَارُونَ فَادعُوًا 


وقولة لذ انيت ا وقطها 


إِلَ الله فِرِعَوْنَ الَّذِي كَانَ طَاغِيًا 


بلا وئ حَىّ اطمَائث كُمَا هيا 
منیا إِذَا مَا جنَهُ 0 هادي 
فيصر ما مث من الأَرْضٍ ضّاحِيًا 


ره يَهْعَرْ 


وي داك آياٿ لمن كان وَاعِيَا 
بض TT‏ وَقَدُ بات في أَضّعَاٍِ حُوتٍ لَيَالِيًا 
إن لو سَبَحْتْ باسْهِكَ رَبنَا لأكيه إلا ما عفرت خطائيًا 
فرب العبّادٍ ألق سيا وَنَحْمَةَ على وارك في تيع وَمَالِيا(١)‏ 
© وقال ابن الجوزي: «عرض لي في طريق المج خوف من العرب-الأعراب-» 
فسرنا على طريق خيبر» فرأيت من الجبال الحائلة» والطرق العجيبة ما أذهلنىء 
وزادت عظمة الخالق عز وجل في صدري» فصار يعرض لي عند ذكر تلك 
الطرق نوع تعظيم لا أجده عند ذكر غيرها. فصحت بالنفس: ويحك! اعبري 


إلى البحرء وانظري إليه» وإلى عجائبه بعين الفكرء تشاهدي أهوالاً هي أعظم 


-١‏ الروض الأنف »)٦ /١(‏ و«تعظيم الله» (ص۱۷۳-۱۷۲)» وهي من قول (زيد بن عمرو بن 


نفيل). 


القول المبديف ى فوا ل ارين 
"لعن هذه © احرج إل الكوت» ولش إلبه فاك رة بالاضافة إل الميمارات 


والأفلاك كذرة في فلاة» ثم جولي في الأفلاك» وطوفي حول العرش» وتلمحي ما 
في الجنان والنيران. ثم اخرجي عن الكل» والتفتي إليه» فإنك تشاهدين العام في 
قبضة القادر الذي لا تقف قدرته عند حد. 

ثم التفتي إليك» فتلمحي بدايتك ونحايتك؛ وتفكري فيما قبل البداية» وليس إلا 
العدم» وفيما بعد البلى» وليس إلا التراب. 

فكيف يأنس بهذا الوجود من نظر بعين فكره المبدأ والمنتهى؟! وكيف يغفل 
أرباب القلوب عن ذكر هذا الإله العظيم؟! وبالله» لو صحت النفوس من سكر 
هواهاء لذابت من خوفه» أو لغابت في حبه؛ غير أن الحس غلب» فعظمت 
قدرة الخالق عند رؤية جبلء وإِنَّ الفطنة لو تلمحت المعاني» لدلت القدرة عليه 


أو من دليل الجبل» سبحان من شغل أكثر الخلق بما هم فيه عَمَا خلقوا له! 


سبحانه!»(). 

مَعَ اله في سُبحَات الفكر مَعَ الله قي ححاتِ البَصّرْ 
مَعَ الله في رَقراتِ الحشا مَعَ الله في تبّضاتٍ البِهَرْ ") 
مَعَ الله في رَعَشاتٍ اطْوّى مَعَ الله في الخلجاتِ الأحَز 


.)١7١-1١50ص( صيد الخاطر‎ -١ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 


مَعَ الله في مُطْمَعِنّ الكرّى'") مَعَ الله عند امتدَادٍ الس 


مَعَ الله آنَ اجتلاءٍ السا ويل المنى واطمَاءٍ الأَغَيّ 
مَعَ الله حال ابقادِ الْأسَى ووقع الأدّى واحتدام الخطر 


عر من 


مَعَّ الله بالصّبر فيممن صبر 


1 
0 
ا 
ع 
5 


مَعَ اللو والقلث في نَسْوةٍ مَعَ الله والتفسن تشكو الجر 
مَعَ الله في کل بُوْسَى وتُعمَى مَعَ اللو في كل خير وشّر 
مَعَ الله في أمسى المنقضي مَعَ الله في عَدِيَ ظز 
مَعَ اله في عَتَقُوَانٍ الصّبًا مع الله في الضّعْفٍ عِنْدَ الكبز 
مَعَ الله في في" فِرْدَوْسِهِ مَعَّ اللو في عَوذِنََ مِنْ سَقَرْ 


© وقال أبو عبد الله القرطبي (ت ١517ه):‏ «إنَّ الله تعالى لم يقتصر بها 
في وحدانيته على مجرد الأخبار حت قرنَ ذلك بالنّظر والاعثبتار ف امد 
القرآن» فقال لنبيه َل قل اظرو مادا في السّمَاوَاتٍ وَالَرْض » والمتطاب 
للكفار» لقوله تعالى: اوم ْظوُوا في كرت السَّمَاواتٍ وَالأرْض 4 يعني 
بالملكوت الآيات. وقال: #وفي شبك انو 


-١‏ الكرى: النوم. 
ا السنا: الضوء. 
ا ٿيء: هو الظل. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
وقال تعالى: ولد لتا السا ن من سالة من طبن 4 يعني آدم عليه 
السلا» طم جلا أي: جعلنا نسله ورت لَه في َر رار مكين 4 
إلى قوله: 000 . فالإنسان إذا تفكر بهذا التنبيه بما جُعل له من العقل 
في نفسه رآها مدبرة» وعلى أحوال شم مصرّفة. كان نطفة» مه علقة» ثم 
مضغة, ثم لحمًا وعظمّاء فيعلم أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال 
الكمال؛ لأنّه لا يقدر على أن يُحدث لنفسه في الحال الأفضل التي هي كمال 
عقله وبلوغ أشدّه عضوًا من الأعضاءء ولا يمكنه أن يزيد في جوارحه جارحة» 
فيدله ذلك على أنَّهِ في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجز» وقد يرى 
نفسه شاباء ثم كهلاء ۾ شيا وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى 
حال الشيخوخة والهرم» ولا اختاره لنفسه» ولا في وسعه أن يزايل حال المشيب 
ويراجع قوّة الشباب» فيُعلم بذلك أنَّه ليس هو الذي فعل تلك الأفعال بنفسه» 
وأنَّ له صانعًا صنعه» وناقلًا نقله من حال إلى حالء ولولا ذلك ل تتبدّل أحواله 
بلا ناقل ولا مدبر. 
وقال بعض الحكماء: «إِنَّ كل شي في العام الكبير له نظيرٌ العالم الصغيرء 
الذي هو بدن ا 8 اسا في اخسن 
1 وقال: ف وقي ا قلا مُصِرُونَ 4 
من الإنسان أشرفُ من الكواكب المضيعة» والسمعٌ والبصدٌ منها بمنزلة 


الشمس والقمر في إدراك المدركات بماء وأعضاؤه تصير عند البلى ترابًا من 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
جنس الأرض» وفيه من جنس الماء العرق» وسائرٌ رطوبات البدن» ومن جنسٍ 
الهواء فيه الروخ والتفس» ومن جنس التار فيه المرة الصفراء. وعروقّه بمنزلة 
الأنغار في الأرض» وكبده بمنزلة العيون التي تستمد منها الأنمار لأنَّ العروق 
تستمد من الكبد» ومثانته بمنزلة البحر؛ لانصباب ما في أوعية البدن إليها 
كما تنصب الأتمار إلى البحرء وعظامه بمنزلة الجبال التي هي أوتاد الأرض؛ 
وأعضاؤه كالأشجارء فكما أنَّ لكلّ شجر ورقا ورا فكذلك لكل عضو فعل 
أو اتر العم على البدق رة السات وا ميق على الأرضي» © إن الإنسان 
بحكي بلسانه كل صوت حيوان» ويحاكي بأعضائه صنيع كلّ حيوان» فهو العالم 
الصغير مع العا الكبير مخلوقٌ محدّث لصانع واحد» لا إله إلا هو»() 


تأمّل قي نباتِ الأرض وانظر إلى آثار ما صنع لمليك 
غيوث .من ين شاغصات بأحداق هى الذهبْ السّبِيك 
على كثب الزبرجدٍ شاهداتٌ بان الله ليس له شريك“ 


© وقال شيخ الإسلام (ت ۷۲۸ه): وأشهر من عرف تجاهله» وتظاهره 
بإنكار الصانع فرعون» و مستيقنًا في الباطن؛ كما قال له موسى 

َد غلمت ما رل مَؤُلاء إا لدم وات وَالأرْضٍ 50 
تعالى عنه وعن قومه :لا وَجَحَدُوا ها هه تا وغل 4 
ولمهذا قال: # وما رب ٠‏ العالمين 4 على وجه ره له كال له موسي 


١ط-‏ الجامع لأحكام القرآن (۲/ 0.1-0.0( ت التركي . 
-١‏ بنحوه في تاريخ دمشق لابن عساكر .)575/١1(‏ 


القول السديد في نضل كلية 0 

۳ رب خم 5 وما بها إ کت مودي )۲١‏ قال لمن حو 
2 َون CE )٥(‏ رر ایک لأر (7) قَالَ لر 2 
الذي سل ! يكم حون (۲۷) قال رب اشرق والمَعْرب وما هما إن 
ون 4 وقد زعم طائفة أن فرعونَ استفهم استفهام استعلام» فسأله 
عن الماهية؛ وأنَّ امسؤول عنه لما لم يكن له ماهية عجز موسى عن الجواب. 
وهذا غلط» وعلى هذا التقدير؛ يكون استفهم استفهام إنكار وجحد كما دل سائر 
آيات القرآن على أن فرعونكان جاحدًا لله نافيا له لم يكن مثبمًا له طالبًا للعلم بماهيته. 
فلهذا بن هم موسى أنه معروف وأنَّ آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن 
يسأل عنه بما هوء فإنَّ هذا إا هو سؤال عمًا يجهل وهو سبحانه أعرف وأظهر 
وأبين من أن ل بل معرنته مستقرة في الفطرة, أعظم من معرفة كل معروف» 
55 سبحانه 5 ألم اَن فى لسَوتٍ وَالأرْض 4ء وهو فى ماعل 
وقی لاض 4 فأهل السماوات 00 يعرفونه ويعبدوله وإن کان آهل 
الأرض كما قال تعالى: # وما وم أكيْهُمْ الله | إلا وهم مث د رجي 


إو شكن الكدية على اء نقد أن حه اس 


تى N Na‏ كذاك. الم كتدو انه 
كناك قوت أزتاب جلي بى في صتفرها لله التطي/!" 


.)۳۸۰/٤( درء تعارض العقل والنقل‎ -١ 
.)١١١/١( تفسير القرآن العظيم‎ -۲ 


القول اتيد ق قشل اة ا 
© وقال ابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه):‏ «الربٌ تعالى يدعو عباده في القرآن 


إلى معرفته من طريقين: 

أحدهما: النّظر في مفعولاته. 

والغان: التفكر في آياته وتدبرها؛ فتلك آيانّهُ المشهودة» وهذه آياته المسموعة 
المعقولة. 

فالنوع و0 : كقوله: لني خلن السات والأرْض حلاف اَي وهار 
وَل ابني تجري في انحر با فع اشاس إلى آخرها [البقرة ]١‏ 
و | إن في خلق السَّمُوَات وَالأَرْض واختلاف الل والتهَار للات ا 
الاب 4 [آل و ] وهو كثير في القرآن. 

والشايي: كقوله: لأا E‏ اران وقوله: أب روا القَّْل 4 
وقوله 99 كاب أبرلاء يك 0 يدوا آناته 4 وهو كثير أيضًا»27. 
© وقال: «وإذا اعتبرت المخلوقاتٍ والمأمورات» وجدتّا بأسرها كلّها دالة على 
التشعوت والصّفات» وحقائق الأسماء الحسنى؛ وعلمت أنَّ المعطلّة من أعظم 
الاس عمى بمكابرة» ويكفي ظهور شاهد الصنع فيك خاصة: كما قال تعالى: 
ونی أنفسكم أفلا تبصرون 4 [الذاريات: ١؟]‏ فالموجوداث بأسرها شواهد 
صفاتٍ الرب جل جلاله ونعوته وأسمائه» فهي كلها تشير إلى الأسماء الحسنى 
وحقائقهاء وتنادي عليهاء وتدلٌ عليهاء وتخبر يما بلسان النطق والحال؛ كما 


-١‏ الفوائد (ص۲۸) ط: عطاءات العلم. وقال الشيخ عبد القادر الكيلاني (ت ١57ه)‏ في «الغنية 
لطالبي طريق الحق عز وجل» (١/554ه):‏ «أما معرفة الصانع عز وجل بالآيات والدلالات.... »» ثم 
ذكر ما يتعلق بالباب من الأدلة وغيرها. 


القول ادي ى خض كلية اليد 


0 و / الكائتاتِ فإتها من الْعلِك الْأَعْلَى ليك رَسَائِلُ 


وذ خط نينا 1ز N‏ ألا گل سء مَا خلا الله اطا 
شير بإتباتٍ الصِّفَاتٍ ًا قَصَّامِتَها يَهْدِي وَمَنْ هو قَائِلُ»!") 


0 وقال الحافظ ابن كثير - ق تفسير قول الله تعاللى: قل 
ا اذا في السماوات والأرْض ا تيبي الآناث وَالشّدْرُ حَُ تم ١‏ 
ومتَون [يونس: .]٠١١‏ 

«يرشد تعالى عباده إلى التفكر في آلائه» وما خلق في السموات والأرض من 
الآيات الباهرة لذوي الألباب» مما في السموات من كواكب نيرات» ثوابت 
وسيارات» والشمس والقمرء والليل والنهار» واختلافهماء وإيلاج أحدهما في 
الآخر» حت يطول هذا ويقصر هذاء ثم يقصر هذا ويطول هذاء وارتفاع 
السماء واتساعهاء وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به 
الأرض بعد موتماء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير» وصنوف 
النبات» وما ذرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع» وما فيها من 
جبال وسهول» وقفار وعمران وخراب. وما في البحر من العجائب والأمواج» 


وهو مع هذا مسخر مذلل للسالكين» يحمل سفنهم» ويجري ها برفق بتسخير 


.)۳۳۲-۳۳۱/۳( مدارج السالكين بين منازل إِياك نعبد وإِيّاك نستعين‎ -١ 


القول السديد قى فضل كلمة التوحيد 
القدير له لا إله : الو ولا رب سواه»( 0 7 


وقال الله: # وقي لض انات للموقبينَ 4 [الذاريات: .]٠١‏ قال الحافظ ابن 
كثير: «أي: فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة» مما 
قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات» والمهاد والجبال» والقفار والأتمار 
والبحار» واختلاف ألسنة الناس وألواتهم» وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى» 
وما بينهم من التفاوت 2 العقول والفهوم والحركات» والسعادة والشقاوة» وما 
ف تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في امحل الذي هو محتاج 
إليه فيه». 


وقال الشيخ أبو محمد القحطان المالكي: 


يا مزل الآياتِ وَلقُرْقَانٍ بيني وَبَيْئَكَ حَرْمَةٌ القُرآن 
اشر به صَدري لمعرقّة ادى وَاعْصِمْ به قَلبِي مِنَ الشّيطان 
واحطّط به وزري وَأللِص ييي اشد به أَرْرِي وأَصْلِحْ شان 
واكشِف به ضري وحقّق تَوبَتي أزبخ به بيعي بلا څشران 


طهر به قلبي وصّبٌ سَريرني أجمن به ذكري وَأغْلٍ مكابي 
افطع به طْمَعِي وَشرّفْ ممتي گٽڙ به وَرَعِي وجي چان 


.)۲۹۹/٤( تفسير القرآن العظيم‎ -١ 
.)٤۱۹/۷( ؟ - المصدر نفسه‎ 


وَأَمِرِجْهُ يا ري بلخمي مَعْ دَمِي 


نت الذي صَوَّرْئَي وخلقتني 


مر 


القول اسيك ى خش كل اليد 


وَهَديتني لِشَرَائع الإيمان 
وجعلت صَدري واعيّ القُتَآن 
وذ عر كشب كرو دان 
ور 
وَهَدَيْتَي من جيرة الخذلان 
والعطْفَ مِنْكَ َة وتان 


9 
> ءيست 


وَسَمَرْتَ عَنْ أَبِصارِهِمْ عِصْيَان 


ولأشكرلة سد لع 


ةا ل ls‏ 5 «| 7 4 500 
فهذه الأدلة الشرعية والعقلية من خير الآدلة على توحيد رب البرية» ومن لم 
ينفعه مثل هذاء فلن ينفع غيره من الكلام إلا أن يشاء الله وليس المقام بمقام 


توسع وعرض ونقد» وإنما شيء نحلي به الكتاب ونجمله» فيزيد في علم القارئ» 


ويشرح صدره» ويقوي عقله» ويذكي فهمه. والله الموفق إلى سواء السبيل» وهو 


(وجود الله تعالى) أو (إثبات الصانع)» أو (إثبات واجب الوجود) وغيرهاء 


.)51-1( مقتبس من نونيته‎ - ١ 


القول البيديد ق قضل هة اه 
هي مصطلحات مبتدعة برزت في الوسط الإسلامي؛ مع ظهور فرق الابتداع» 


واختلاط المسلمين بأهل الشك والريب؛ من أهل البلاد المفتوحة» فما كانت 
البيئة الإسلامية تعرف مغل هذه المصطلحات امحدثة» ولعكَ مثل هذه المقالات 
روجها زنادقة البلاد المفتوحة؛ حقدًا وحسدًا على هذا الدين وأهله» عندما 
هالهم سرعة انتشاره وتقبله من أهل تلك البلادء فعكف هؤلاء الزنادقة وغيرهم 
من القادة الدينيين على تأليف المقالات المنحرفة وزرع الشنه..يين. المشلمين 
الجدد»7"). 


.)١57/١( الخاتمة من الموسوعة العقدية (الكتاب الثاني: الإبمان بالله)‎ -١ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
من خالف في التوحيد 

ولا يخالف في التوحيد إلا كل كافر بليد أو منافق عنيد» أما من كانت فطرته 

سليمة» وعقله صحيح فإنّه يقر بالوحدانية» ويدين بالربوبية» ويتوجه بالعبودية 

لله سبحانه وتعالى. 

قال ابن حزم: «اتفقوا أنَّ الله عز وجل وحده لا شريك له» خالِق کل شيءٍ 

غيره» وأنّه تعالى لم يزل وحده لا شريك غي معه». وخالف في ذلك 

ملل الكفر, وهم كما قال ابن جزي: «الطوائف المخالفة في التوحيد: 

النصارى, والمجوس, والصابئة» والمنجمون, والطّبائعيون. 

فأمًا النصارى: فكفروا بأقوالهم الفاسدة ومذاهبهم الضالّة في عيسى وأمه 

ععليهما السلا ألم الود عليهم مضو نس ابات 

(الأولى): قوله: كنا أكون لمعا م [المائدة: ]۷١‏ فذلك صفة الحدوث 

والعبوديّة» لا صفة الربوبية. 

(الثانية): قوله: ْمَل عِيسّى عد الل كنل آم ) [ آل غمران: 5۹| 

أي من قدَّرَ على خلق الإنسان من غير أ ولا ولد قادرٌ على خلق آخرّ با 

دون والدٍ. 

(الثالئة): قوله: «قالوا 5 أله 57 ملكي [يونس: 18] 

فإ الغني المطلق لا إلى زوج ولا ول ولا إلى أجد. 

(الرابعة): قوله: # وما نه بغي الرَحْمْن أن تخد :ولد كل تن اسار 


-١‏ الإجماع لابن حزم ( ص۷٦‏ ۲( ط: ابن حزم. 


الول السديد في فضل كلمة 0 
وَالأرْض إلا آي الَحْمْن عَبدَا 4 [مرم: ۹۳-۹۲]. فاد الربوبيّة والعبوديّة لا 1 
جتمعان, 

(الخنامسة): قول عيسى القتةة: «إني عب الله 4 [مرم: .]6٠‏ وقوله: ا 
يرل اعدو اله ري وركم » [ [المائدة: ۷۲]. فاعترافة على نفسه 
بالعبودية يبان كدب منْ وصفه بالربوبيّة. 

وأمّا المجوس: فكفروا بعبادة النور. والردٌ عليهم قوله: ف( وَحَعّل الظلمَات 
وَالثُورٌ 4 [الأنعام: »]١‏ فإنَ المحدّث المخلوق لا يكون إا 

وأمّا الا فكفروا بعبادة الملائكة ونسبتهم إلى الله. والردٌ عليهم قوله 5 
7 ا مُونَ 4 ا ؟7"]. 

وأمّا المتجمون: فأثبتوا للكواكب تأثيرا فق الوجوف. .وال عليهم: قوله: 
۰ ا ولملسخر 0 مقهور, 
يشارك مخلوق خالقه. 

وأمّا الطبائعيون: فنسبوا الأفعال للطبيعة. والردٌ عليهم: قوله: ل ثَمَرَاتِ مُخْملنا 
ألوَانهًا 4 [فاطر: ۲۷]. وقوله: 

سنه نسْعَئ بمَاء واج وتفضل بعْضَهًا عَلَى بض في الأكل 4 EE‏ 
فإن اختلاف الأشكال والألوان والروائح ده والمنافع والمضار دليل على 
الفاعل المختار.أه 


-١‏ القوانين الفقهية (ص.*-؟5) ط: ابن حزم» وينظر: العقيدة في الله (تصورات الأمم الضالة 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
وقال أبو ركريا بحي بن يوسف الزمي» قال: كنا عند عبد الله بن إدريس» فجاءه 
رجل فقال: يا أبا محمد ما تقول في قوم يقولون: القرآن مخلوق؟ فقال: «أمن 
اليهود؟» قال: لاء قال: «فمن النصارى؟» قال: لاء قال: «فمن امجوس؟» 
قال: لاء قال: «فممن. . ..؟» قال: من أهل التوحيد» قال: ليس هؤلاء من 
أهل التوحيد» هؤلاء الزنادقة من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق» 
يقول الله: سم الله ا لن الرجيم 4 [ [الفاتحة: »]١‏ فالله لا يكون مخلوقّاء 
ارمق لأيكون مخلوقًاء والرحيم لا يكون مخلوقاء وهذا أصل الزنادقة» من قال 
هذا فعليه لعنة الله لا تجالسوهم ولا تناكحوهي!") 

وقال الإمام ابن القيم: «وقد تقسّمت الطوائف التوحيد» وسمى كل طائفة 
باطلهم توحيدًا! 

فأتباع أرسطو وابن سينا والنصير الطوسئ» عندهم التوحيد: إثبات وجودٍ مرد 
عن الماهيّة والصفة» بل هو وجودٌ مطلق» لا يعرض لشيءٍ من الماهيّات» ولا 
يقوم به وصفء ولا يتخصّص بنعت» بل صفاته كلها سلوب وإضافات» 
فتوحيد هؤلاء: هو غاية الإلحاد والجحد والكفر. 

وفروع هذا التوحيد: إنكار ذات الرّبء والقول بقدم الأفلاك» وأنَّ الله لا يبعث 
من في القبور, وأنَّ البوة مكتسبة: وأَتّما جرفةٌ من الحرف كالولاية والسياسة, 


وان الله لا يعلم عدد الأفلاك ولا الكواكب» ولا يعلم شيكًا من الموجودات 


للمعبود) (ص۲١٠۲)‏ ط: دار النفائس. 
-١‏ خلق أفعال العباد للبخاري (ص۲١١-١٠١)‏ ط: دار السنة. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
المعينة البقة» وأنّه لا يقدڙ على قلب شيءِ من أعيان العام ولا شق الأفلاك 1 


ولا خرقهاء وأنّه: لا حلال ولا حرام» ولا أمر ولا نمي» ولا جنّة ولا نار» فهذا 
توحيد هؤلاء. 

وأمّا الاتحادية, فالتوحيد عندهم: أنَّ الحق المنزه هو عين الخلق المشبه» وأنّه 
سبحانه هو عين وجود كل موجود» وحقيقته وماهیته» وأنّه آية كل شيء» وله 
فيه آيةخدل على آنه غيدة وهذا عند حققيهم من خطأ التعبير» بل هو نفس 
الآية» ونفس الدليل» ونفس المستدلء» ونفس المستدل عليه فالتعدد: بوجود 
اعتبارات وهمية» لا بالحقيقة والوجود» فهو عندهم عين التاكح» وعين المنكوح 
و لابح وعين المذبوح» وعين الآكلٍ وعين المأكول» وهذا عندهم: هو 
السرٌ الذي رمزت إليه هوامس الدهور الأولية» ورامت إفادته الحداية التَبويّة, 
كما قاله محققهم وعارفهم ابن سبعين. 

ومن فروع هذا التوحيد: أَنَّ فرعون وقومه مؤمنون كاملو الإبمان» عارفون بالله 
على الحقيقة» ومن فروعه: أذ عباد الأصنام على الحق والصوابء وم إا 
عبدوا عين الله سبحانه لا غيره» ومن فروعه: أن الحق أن لا فرق في التحريم 
والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية» ولا فرق بين الماء والخمر»ء والزنا والنكاح» 
الكل في عينٍ واحدة» بل هو العين الواحدة» وما المحجوبون عن هذا السرّ 
قالوا: هذا حرامٌ وهذا حلالٌ» نعم هو حرام عليكم؛ لأنّكم في حجاب عن 


مه مم 


حقيقة هذا التوحيد. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 

ومن فروعه: أن الأنبياء ضيقوا الطريق على النَّاسِء وبكّدوا عليهم المقصود 
والأمر وراء ما جاءوا به» ودعوا إليه. 

وأمّا الجهميّة, فالتوحيد عندهم: إنكار علو الله على خلقه بذاته» واستوائه 
على عرشه» وإنكار معه وبصره» وقوه وحياته» وكلامه وصفاته وأفعاله ومحبّته» 
ومحبّة العباد له فالتوحيد عندهم: هو المبالغة في إنكار التوحيد الذي بعث الله 
به رسله» وأنزل به كتبه. 

وأمًا القدريّة» فالتوحيد عندهم: هو إنكار قدر الله» وعموم مشيئته للكائنات» 
وقدرته عليهاء ومتأجّروهم ضمُوا إلى ذلك توحيد الجهميّة» فصار حقيقة التوحيدِ 
عندهم: إنكار القدر» وإنكار حقائق الأسماء الحسنى والصفات العلى» ورا 
وا إنكار القدر» والكفر بقضاء الربٌ وقدره عدلاء وقالوا: نحن أهل العدل 
والتوحيد! 

وأمّا الجبرية؛ فالتوحيد عندهم: هو تفرد الربَ تعالى بالخلق والفعل» وأنَّ 
العباد غيرُ فاعلينَ على الحقيقة» ولا حدثين لأفعالهم» ولا قادرين عليهاء وأ 
الربً تعالى لم يفعل لحكمة» ولا غايةٍ تطلب بالفعل» وليس في المخلوقات قوئ 
وطبائع وغرائز وأسبابُ» بل ما تم إلا مشيفةٌ محضةٌ ترجح مثلًا على مغل بغير 
مرجّح ولا حكمة ولا سبب البثّة»7". 


الخ 


.)۸١-۷۸ص( وقارنه بشرح ابن أبي العز على الطحاوية‎ »)١٠١۷-٤١٦/۳( مدارج السالكين‎ -١ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
فطرة الصبيان والعوام خير من منطق الفلاسفة وأصحاب الكلام. 

فإِنَ التوحيد الذي في قلب العوام» أعظم من المقالات الفلسفية والنظريات 
اللامنطقية» ومن تأمل ذلك فلينظر مقارنً بين حال العوام أصحاب الفطرة 
النقية» والقلوب الركية» وبين هؤلاء الذين تشبعت قلوبهم بالمقالات الفارغة» 
والعلوم الفاسدة» كما قال العلامة الشوكاني :8ك: «ومن أمعن النّظر في أحوال 
العوام وجد هذا صحيحاء فإِنَّ كثيرًا منهم نجد الإيمان في صدره كالجبال الرواسي» 
ونجد بعض المتعلقين بعلم الكلام؛ المشتغلين به» الخائضين في معقولاته التي 
يتخبط فيها أهلها لا يزال ينقص إعانه» وتنتقض منه عروة عروة» فإن أدركته 
الألطاف الربانية نجاء وإلا هلك» ولهذا تمنى كثير من الخائضين قي هذه العلوم 
المتبحرين في أنواعهاء في آخر أمره» أن يكون على دين العجائز» وهم في ذلك 
من الكلمات المنظومة والمنثورة ما لا يخفى على من له اطلاع على أخبار 
الناس»(. 

وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل وسأله عن الأهواء: «عليك بدين الصبي 
الذي كان في الكتاب» والأعرابي» والهُ عمًّا سواها». 

وكان أبو المعالي الجويني يقول: «لقد جلت أهل الإسلام جولة وعلومهم, 
وركبث البحر الأعظم» وغصث في الذي نموا عنه؛ كل ذلك في طلب الحق 


وهربًا من التقليد» والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق عليكم بدين 


-١‏ إرشاد الفحول )۷١۸/۲(‏ ط: دار السلام 
؟- الإبانة لابن بطة »)۳۳٤/١(‏ و«شرح السنة» (1/1١؟).‏ 


القول اليد ى كشا كلية اد 
العجائز» فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز ويختم عاقبة 
أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص فالويل لابن الجويني. 

وكان يقول لأصحابه: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أنَّ الكلام 
يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلت به». 


وقال الشهرستاني: «عليكم بدين العجائز فهو من أسن الجوائز». 


وقال منشدًا: 
لقند طقت ن فلك المعاهد كلها وسرت طرق بين تلك العا 
فلم ار إلا واضّعًا كف حائر على ذََنٍ أو قارعًا سِنٌّ نادم 


وهذا الرازي يقول: «يا إله العالمين» إن أرى الخلق مطبقين على أنَّك أكرم 
الا کی وأرحم الراحمين,» فكل ما مده قلمى» أو خطر ببالي» فأستشهد 
وأقول: إن علمت می أني أرقت به تحقيق باطل» أو إبطال حق» فافعل بي 


-١‏ قال الفقيه غائم الموشيلي: معت الإمام أبا المعالي يقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
ما اشتغلت بالكلام». 
وقال المازري في شرح (البرهان) في قوله: إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات: «وددت لو محوتما بدمي». 
وقيل: لم يقل بهذه المسألة تصريحاء بل ألزم بها لأنه» قال: بمسألة الاسترسال فيما ليس بمتناه من نعيم 
أهل الجنة» فالله أعلم. 
قال الذهبي في «السير» :)٤۷۳-٤۷۲/١۸(‏ «هذه هفوة اعتزال» هجر أبو المعالي عليهاء وحلف 
أبو القاسم القشيري لا يكلمه» ونفي بسببهاء فجاور وتعبد» وتاب -ولله الحمد- 55 أنه في 
الآخر رجح مذهب السلف في الصفات وأقره». 
؟- تحاية الإقدام (ص٤).‏ 

- انظر: تحاية الإقدام (ص۳)» و«الفتوى الحموية» (ص۱۸۸)» ط: مكتبة المنهاجء, وذكر طاش 
.- زاده في «مفتاح دار السعادة» (۲۹۹/۱)» نسبهما إلى (ابن سينا)» «وقيل: اّما لأبي بكر 
محمد بن باجه» نسبهما ابن أي العز الحنفي للشهرستاني نفسه». 


قزل السديد ى فكل كلمة اليد 
ما أنا أهله» وإن علمت می أَيّ ما سعيت إلا في تقديس اعتقدت أنه الحق› 


وتصورت أنَّه الصدق» فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع حاصلي» فذاك جهد 
المقل» تبت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع في زلة» فأغثني» وار مني» 
واستر زلتي» وامح حوبتي» يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين» ولا ينقص ملكه 
بخطأ المجرمين». 

وقال: وأقول: «ديني متابعة الرسول محمد 5 وكتابي القرآن العظيم» وتعويلي 
في طلب الدين عليهم»'". 

وقال أبو الوفاء بن عقيل: «لقد بالغت قي الأصول طول عمري» هه عدت 
القهقري إلى مذهب المكتب» 

قال ابن الوزير رحمه الله معلقًا: «فانظر إلى أمر أعلام البرهان» وفرسان هذا 
الشأن؛ كيف رجعوا القهقري إلى ما قاله علماء الأثر وأئمة الشتّة؛ فإذا عرفت 
هذا تبيّن لك أن اختيار أهل الحديث لترك الكلام والتّأويل ليس يلازم البله 
وجمود الفطنة» وأنّه رعا ذهب إلى ذلك من هو ألطف منك طبعًّاء وأصلب 
نبعّاء وأحسن فهمّاء وأغرز علمًا»7"). 

وعن أحمد بن سنان» يقول: كان الوليد الكرابيسي خالي» فلمًا حضرته الوفاة 
قال لبنيه: تعلمون أحدًا أعلم بالكلام مني؟ قالوا: لاء قال: فتتهمون؟ قالوا: 
لاء قال: فاي أوصيكم» أتقبلون؟ قالوا: نعم» قال: «عليكم ما عليه أصحاب 


.)91/8( طبقات الشافعية للسبكي‎ -١ 
؟- الروض الباسم (49/5؟) ط: عالم الفوائد.‎ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
الحديث فإِيّ رأيت الحق معهم لست أعني الرؤساء» ولكن هؤلاء الممزقين ألم 
ترّ أحدهم يجيء إلى الرئيس منهم فيخطئه ويهجنه» 

قال أبو بكر بن الأشعث: «كان أعرف الئاس بالكلام بعد حفص الفرد 
لاع ا0 خن کاس افق فل اا 

قال الطوفي: «وقد اعترف أكثر أئمة أهل الكلام والفلسفة من الأولين 
أكثرٌ الطرائق التي سلكوها في أمور الربوبيّة بالأقيسة التي ضربوهاء 
لا تفضي بمم إلى العلم واليقين وني الأمور الإلحية» مثل تكلمهم بالجنس والعرض 
الي :وسائليي ويقالة أساطن التلسقةامن الأوافل أي قالواة العلم 
الإلميئُ لا سبيل فيه إلى اليقين, ونا يتكلم فيه بالأولى والأخرى. 

قال: ولهذا افق كل من خير مقالة هؤلاء المتفلسفة في العلم الإلمي أنَّ غالبة 
ظنونٌ كاذبة» وأقيسةٌ فاسدة» وأنَّ الذي فيه من العلم الحقّ قليل»7". 


وقال شيخ الإسلام: «وأمًا اعتراف المتكلمة من الإسلاميين فكثير قد جمع 


والآخرين: أن 


العلماء فيه شيئًا وذكروا رجوع أكابرهم عمًّا كانوا يقولونه» وتوبتهم إِمَّا عند 
الموت» وإمًا قبل الموت؛ وهذا من أسباب الرحمة إن شاء الله تعالى في هذه 
الأمة» فد الله يقبل التوبة عن عبادة ويعفو عن السيئات وهذا أصح القولين 
في قبول توبة الداعى؛ لكر بقاء كلامهم وكتبهم وآثارهم محنة عظيمة في الأمة 
-١‏ شرف أصحاب الحديث (ص٠۸)»‏ وانظر: «تاريخ بغداد» »)٤۷١/١١(‏ و«مفتاح الجنة» 


للسيوطي (ص١73).‏ 
؟- أقاويل الثتقات لمرعي الكرمي )۲١٠-۲١٠۲/٤(‏ المطبوع ضمن رسائله» ط: دار اللباب. 


القول السديف ن قشل كلمن اليد 
عة بن ر قينا و رل ف 9ا 1 


.)۷۹/۱( الاستقامة‎ -١ 


القول لمشي فق خش كا اد 
التسليم في التوحيد سبب للنجاة 

فإ المسلم الحق هو من أسلم لله» فخضع لأوامر الشريعة» وعمل بماء وم 
يعارضها بالعقل كما فعل اللاعقليون من المعتزلة والفلاسفة» ولم يعارضها 
بالوجد والعاطفة كما فعل غلاة الصوفية» ولم يحرف أو يتأول بما يوافق مزاجه 
وهواه» بل يكون على الخطا التي كان عليها النبي #5» وصحابته الكرام ومن 
جاء من بعدهم من التابعين وتابع تابعيهم فإِنْحّم القرون المفضلة المشهود لهم 
المعدلون بالقرآن والسنة» فإِنّم سلموا ولم يعارضواء وأثبتوا ولم يجسمواء فعجبًا 
0 الحوى على المدى, والعقل على النقل! .قال الله تعالى اذ قال 
1 فال اس رب المَاِِينَ» | البقرقة 1 ؟] 
RT RT‏ رقنا ون ES‏ 


.]| ١ وى‎ 
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وقال: فر فان حَاجُوكَ فل ألمت وهيل ومن اَن وَقل لين وتوا 
الاب وله لكات فان OE‏ إن َل ما 256 


باع وال تمر الاد 4 |[ آل غمرانة + 1 

وقال: لإا کان قول انين ! إذا مُعُوا 9 RE a‏ 
ا سَمعًا رطا رامت ره [النور: .]5١‏ 

قال الإمام الزهري: «من الله الرسالة» وعلى رسول الله 5 البلاغ» وعلينا 


-١‏ قال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (ص٠١۲-۲٠١۲)‏ «ما أحسن المثل المضروب للنقل مع 
العقل» وهو: أنَّ العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العام الجتهد» بل هو دون ذلك بكثير» فإنَّ 
العامي يمكنه أن يصير عالماء ولا يمكن العام أن يصير نيا رسولًا». 


القول السديد ى قشل اة الب انه 
التسليم»7". 37 
وقال سفيان بن عيينة: «كلٌ ما وصف الله تعالى به نفسه في کتابه» فتفسيرزه 
قراءتّه» والشّكوت عليه» ليس لأحدٍ أن يفسره إلا الله عر وجل ورسله». 

وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسفيان الثوري» ومالك بن أنس 

عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية» فقالوا: «أمروها كما جاءت بلا 
كيف»77. 

قال عالك بن أنس: إيّاكم والبدع, قيل: يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال: 
«أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته» وكلامه» وعلمه» وقدرته» ولا 
يسكتون عمًا سكت عنه الصحابة» والتابعون لهم بإحسان»/. 

وقال الشافعي: «آمنت بالله وبما جاء عن اللم» على مراد الله» وآمنت برسول 

اللهء وما جاء عن رسول الله على مراد رسول اللّه». 

وقال لما سكل عن الاستواء: «آمدث بلا تشنيف وصدقث بلا ثيل واسثٌ 
نفسي في الإدراك» وأمسكث عن الخوض غاية الإمساك». 


وقال أحمد: «استوى كما ذکر» لا كما خط لبشه . 


-١‏ صحيح البخاري (71/71/5)» وانظر: «تغليق التعليق» (55-958/8؟). 
؟- شرح السنة .)١7/1١/١(‏ 

.)07/9( )90( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ -٣ 

.)۷٠/١( ذم الكلام‎ -٤ 

ه- لمعة الاعتقاد (ص۷). 

.)5١7/4( ذكرهما مرعي الكرمي في «أقاويل الثقات»‎ -٦ 


القول ادن خض اة ايد 
وقال الطحاوي: «ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام». 


قال البرهاري: «احذر صغار ا محدثات من الأمور» فإِنَّ صغار البدع» تعود 
كبارًا» فالكلام في الرب -عز وجل- محدث وبدعة وضلالة» فلا نتكلم فيه 
إلا ما وصف به نفسه» ولا نقول في صفاته: 4؟ ولا كيف؟ والقرآن كلام الله 
وتنزيله ونوره ليس مخلوقاء والمراء فيه كفر»7". 

العلم قَالَ الله قَالَ رَسُوله قال الان ا علق ف 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة تن ل وكين رات فيه 
كلا ولا نصب الحلاف جَهَالَة بين النُصُوص وبين ري فَقِيهِ 


كلا ولا رد النصّوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه" 


-١‏ الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز (ص٠١۲)»‏ وهذا القول ذكره البغوي في «شرح السنة» 
)١17١/١(‏ بقوله: وقال بعض السلف: «قدم الإسلام لا تبت إلا على قنطرة التسليم». 

۲- سير أعلام النبلاء .)٩١/٠١(‏ 

#- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم »)١١7/1١(‏ وقال أبو عبد الله 
المرسي كما في «السير» .)١١١/۲۳(‏ 


مَنْ گان يرغب في النّجَاة قَمَا لَه عَيْر اتباع المِصْطمّى فِيمَا اى 
داك السّبيل الميشتقيم وَغَيْرهُ سبل القّلآنّة وَالعْوَاَة وَالبّدَى 
تبغ كناب الله والشتح التي صكث َذَاكَ إن اتبعت هُوَ ادى 
ودع الشؤال لم بت ئه تب تك کوي البصييرة الى 


الِب ما قال الرشول وَصحبة وَلتَابِعْوْنَ وَمَنْ مَتاهِجَهُم قمًا 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
أقسام التوحيد 


فإن قال قائل ما هي أقسام التوحيد؟ فالجواب: تنوعت عبارات علماء أهل 
السغة ق التعبير ن أنواع التوحيد» ولكنها مع ذلك التنوع متفقة في المضمون» 
ولعلٌ السبب في ذلك هو أنَّ تلك التقسيمات مأخوذة من استقراء النصوص» 
وم ينص عليها باللفظ مباشرة» ولذلك فمن العلماء من قسم التوحيد 
إلى ثلاثة أقسام'', هي: توحيد الربوبية, وتوحيد الإلحية» وتوحيد الأسماء 
والصفات. 

فتوحيد الربوبية: هو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وسائر 
انوج اصرف ودر تلكوت البسماوات وار واقرادة: ال ام 
هع بإرسال الرسل وإنزال الكتب» قال الله تعالى ih:‏ ا 0 
ارك الله رب العَالْمِينَ 4 [الأعراف: ؛ 5] . 

وتوحيد الألوهية: هو إفراد الله تعالى بالعبادة فلا يعبد غيره» ولا يدعى سواه 
ولا يستغاث ولا يستعان إلا به» ولا ينذر ولا يذبح ولا شر الا له قال الله 
لكان :قل إِنَ صلاني اک وباي ومَماتي لله رب اله 
له ويدلك امز 51 اول المُسْلمِينَ 4 [الأنعام: ١7‏ ]. وقال: و فصل لردك 
ل [الكوثر: ؟]. 

-١‏ ينظر: الإبانة لابن بطة (59/5١)؛‏ و«الطحاوية» مع شرحها (ص۷۸)» و«طريق الهجرتين» 
(ص ۳۰)» و«لوامع الأنوار» للسفاريني (۱۲۸/۱)» و«أضواء البيان» .)١15-1١1/9(‏ 


وذكر ابن عقيل ي «الفنون» )۸4/۱(« قال الشافعي: «م ينخلف بالله» ولا بصفة من صفاته» ولا 
باسم من أسمائه؛ فلم يك حالمًاء كما لو حلف بالرسول والكعبة». 


القول سدق قط اة ايد 
وتوحيد الأسماء والصفات: هو وصف الله تعالى وتسميته بما وصف و می به 


نفسه» وبما وصفه وسماه به رسوله £# في الأحاديث الصحيحة» وإثبات ذلك 
له من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل اي 

وَهُوَ اسيع الْبْصِيرٌ4 [الشورى: .]١١‏ 

ومن المتأخرين من زاد قسمًا على الأقسام الثلاثة السابقة, وسمّاه: الأتباع 
أو توحيد الحاكمية (أي التحاكم إلى الكتاب والسنة) ولكن يلاحظ على 
من ذكر هذا القسم أنَّ هذا القسم في الحقيقة داخل ضمن توحيد الألوهية؛ 
أن العبادة لا تقبل شرعًا إلا بشرطين هما: (الإخلاص» 0 قال 
AE ele‏ رن ْمَل عَمَا صَإلحًا ولاتنشرا و رنه 
لكؤاك اکت +11 1 

ومن العلماء من قسم التوحيد إلى قسمين» وهذا هو الأغلب في كلام أهل 
العلم المتقدمين لأتمم يجمعون بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» 
وذلك بالنظر إلى أنهما يشكلان بمجموعهما جانب العلم بالله ومعرفته عز 
وجلً» فجمعوا بينهما لذلك» بينما توحيد الألوهية يشكل جانب العمل لله. 
وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام راجع إلى اعتبار متعلق التوحيد» وتقسيمه 
إلى قسمين إلى اعتبار ما يجب على الموحد» فمن العلماء من يقول: التوحيد 
فسان , 


.)١/١( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ -١ 
.)٤٤۹/۳( ؟- من ذكر ذلك ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
القسم الأول: توحيد المعرفة والإثبات: ويراد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 


والصفات وحمي بتوحيد المعرفة؛ لأن معرفة الله عز وجل إنما تكون بمعرفة أسمائه, 
وصفاته» وأفعاله. 

والإثبات: أي إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال. 

القسم الثافي: توحيد القصد والطلب: ويراد به الألوهية» وحمي بتوحيد القصد 
والطلب؛ لأنَّ العبد يتوجه بقلبه ولسانه وجوارحه بالعبادة لله وحد رغبة ورهبة» 
ويقصد بذلك وجه الله وابتغاء مرضاته. 

ومن العلماء من يقسم التوحيد إلى قسمين, هما("): 

القسم الأول: التوحيد العلمي الخبري: والمقصود به توحيد الربوبية» وتوحيد 
الأسماء والصفاتِ» وسمي بالتوحيد العملي: لأنّه يعتني بجانب معرفة الله» فالعلمي 
أي (العلم بالله)» والخبري لأنه يتوقف على الخبر أي: (الكتاب والسنة). 
القسم الثافي: التوحيد الإرادي والطلبي: والمقصود به توحيد الألوهية» وسمي 
بالتوحيد الإرادي لأن العبد له في العبادات إرادة» فهو إما أن يقوم بتلك 
العبادة أو لا يقوم بماء وسمي بالطلي؛ لأنَّ العبد يطلب بتلك العبادات وجه 
الله ويقصده عز وجل بذلك. 

ومن العلماء من يقسم التوحيد إلى قسمينء فيقول(": القسم الأول: 
التوحيد القولي: والمراد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» ومي قولي 


.)۲۲۸/۲( وابن تيمية في «الصفدية»‎ »)55٠/( من ذكر ذلك ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ -١ 
.)57177/١( ؟- ممن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»‎ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 

لأنه في مقابل توحيد الألوهية الذي يشكل الجانب العملي من التوحيد, وأمّا 
هذا الجانب فهو مختص بالجانب القولي. 

القسم الثاي: التوحيد العلمي: والمراد به توحيد الألوهية» وسمّي بالعملي؛ 
لأنه يشمل كلا من عمل القلب» وعمل اللسان» وعمل الجوارح التي تشكل 
بمجموعها جانب العمل من التوحيد» فالتوحيد له جانبان: جانب تصديقي 
علمي» وجانب انقيادي عملي(". 

قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد 8ه : «هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي 
علماء السلف أشار إليه ابن منده» وابن جرير الطبري وغيرهماء وقرره شيخا 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وقرره الربييدي في "تاج العروس » وشيخنا 
الشنقيطي في "أضواء البيان" في آخرين رحم الله الجميع»7"). 


-١‏ ينظر: الموسوعة العقدية »)١53-١11/١(‏ و«معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات» (ص۳۷) كما ذكر أصحاب الموسوعة؛ ومن الكتب المصنفة المباركة في الباب (القول 
السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد). 

؟- القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد (ص١").‏ وني كتاب «المسلك الرشيد في 
شرح كتاب التوحيد» (۲۸-۲۷/۱) 

(بداية الشرك قي بني آدم): 

تقسيم التوحيد يقوم على خمسة أصول أساسية: 

الأصل الأول: أن التقسيم داخل دائرة الاصطلاح» فهو -التقسيم- ليس تقريرًا لحكم شرعي 
مخصوصء وإما هو من قبيل المصطلحات» وتنطبق عليه قاعدتما. 

الأصل الثاني: أن الأصل في باب المصطلحات أنَّه باب اجتهادي» والأبواب الاجتهادية لا يشترط 
فيها التوقيف من الشارعء وما يشترط فيها عدم مخالفة الشرع؛ والصحة والاستقامة في المعنى واللفظ 
يقول ابن القيم: «الاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة». 

الأصل الثالث: أن التقسيم يتنوع بتنوع الاعتبارات المراعاة فيه» فالأمور المتعددة يمكن أن تقسم إلى 
أقسام متنوعة بحسب المعنى المعتبر في كل تقسيم. 

الأصل الرابع: أن إفراد نوع من الأنواع بقسم خاص: مقبول» إذا وجد ما يسوغه شرعًا وواقاء ولا 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
وقال ا جماعة كثر» كابن حبان لم قي مقدمة كتابه (روضة العقلاء). 1 


يعد انخرامًا في التقسيم أو اضطرابًا فيه. 

الأصل الخامس: أن ثم فرقًا بين المضامين الشرعية وأحكامها وبين تقسيم المضامين الشرعية» فالأمر 
الاصطلاحي هو التقسيم وليس المضامين ذاتماء فالركوع مثلا بناء على النصوص الشرعية هو جزء 
أساسي لا تصح الصلاة إلا به» سواءً جُعل من الشروط أو من الأركان أو من غيرها. ‏ _ 
فالتقسيمات التى يذكرها العلماء في الحقائق الشرعية ليست لإثبات المضامين الشرعية؛ وإما لفرزها 
وتصنيفها بعد شبوتما بأدلتها المعتبرة. 

-١‏ قال رحمه الله (ص۷۷) ط: أروقة: «الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية» المتعزز بعظمة الربوبية» 
القائم على نفوس العاله بآجالما والعالم بتقلبها وأحوالماء المانّ عليهم بتواتر آلائه» المتفضل عليهم 
بسوابغ نعمائه» الذي أنشأ الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير» وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا 
نظير» فمضت فيهم بقدرته مشيئته» ونفذت فيهم بعزته إرادته...». 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
منزلة التوحيد عند شيوخ الصوفية 

وهذا فصل يجدر التنبيه له» ولفت النظر إليه» فإنَّ أهل التصوف لهم من 

المقالات البديعة» والأقوال النافعة المفيدة في ما يتعلق بالتوحيد» وذح البدعة» 

زات على الفسيداة بال القع لكر و جد هذا واا جا عا ضعده 

العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه النافع (الاعتصام) إذ أنه نقل 

فيه إنكار علماء الصوفية وشيوخهم المعتبرين للبدعة» وكذا شيخ الإسلام في 

عددٍ مِنْ مصنفاته» ك: (الاستقامة)"» ومثله تلميذه الإمام العلامة ابن القيم 

في (إغاثة اللهفان)"» وتلميذه ابن رجب . وابن عبد المادي (ابن المبرد)0*) 

وغيرهم» ويمذا نعلم أن الصوفية ليسوا على مرتبة واحدة)» ومع الذي ذكرناء 

-١‏ الاعتصام )١53/١(‏ (الوجه الرابع من النقل ما جاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية المشهورين 

عند الناس)» وانظر: سير السف الصالحين لقوام السنة فإنه ذكر ذلك في نثار تراجمهم. 

؟- الاستقامة »)98-95/1١(‏ و«مجموع الفتاوى» .)٥۹٥/۱۱(‏ 

»)١١4/1( -۳‏ وقي «مدارج السالكين» (منزلة العلم) (6714/5). 

4 - في كتاب «فضل علم السلف على الخلف» (من مجموع رسائله) »)1۹-٦۸/٤(‏ وقي كثير من 

مصنفاته ينقل عن علماء التصوف. 

ه- في كتاب جمع الجيوش والدساكر (ص١95-91)‏ ط: دار العقيدة. 

5- ومن أقوالهم في التمسك بالسنة؛ ونبذ البدعة» قول سهل التستري: «أصولنا سبعة أشياء: 

التمسك بكتاب الله والاقتداء بسنة رسول الله» وأكل الحلال» وكف الأذى» واجتناب الآثام» والتوبة» 

وأداء الحقوق». 

وقال أبو سليمان الداراني: «ربما تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماء فلا أقبل منه إلا بشاهدين 

عدلين: الكتاب والسنة». 

وقال أحمد بن أبي الحواري: «من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله». 

وقال أبو حفص الحداد: «من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة» ولم يتهم خواطره 

فلا تعده في ديوان الرجال». 


وسئل عن البدعة فقال: «التعدي ف الأحكام» والتهاون ق السنن» واتباع الآراء والأهواى وترك 
الاتباع والاقتداء». 


ا السديد في فضل كلمة التوحيد 
ناد م وقم لدم اللخالقات اه ر ج ا د ا ا 
فيهاء والتكلف الذي جاءت الشريعة بضبطه)» وقي الوسط الخير والسلامة» 
والراحة والنجاة» وقد أنصف القوم كعادته الإمام وشيخ الإسلام ابن تيمية 
الحراني» وكذا تلميذه الحافظ الذهبي في كثير من مقالاته وأقواله المدونة في كتبه» 
ككتابه: (سير أعلام النبلاء)» و(تذكرة الحفاظ) وغيرها من الكتب. 

قال شيخ الإسلام: فطائفة «ذمت الصوفيّة والتصوف» وقالوا: اَم مبتدعون 
خارجون عن السنة» ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو 
معروف» وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام. 

و «طائفة غلت فيهم» وادعوا َم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء» وكلا 
طرفي هذه الأمور ذميم'"ا 

والصواب: «أنمّم مجتهدون في طاعة الله» كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة 

الله ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده» وفيهم المقتصد الذي هو من أهل 
اليمين» وني كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ؛ وفيهم من يذنب فيتوب 

أو لا يتوب. 

وقال الجنيد البغدادي: «الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول 35 . 

وقال: «من لم يحفظ القرآن» ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمرء لان علمنا هذا مقيد 
بالكتاب والسنة». 

وقال أبو عثمان الحيري: «من أُمّر السنّة على نفسه قولًا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمّر الهوى على 

نفسه قولًا وفعلا نطق بالبدعة. قال الله تعالى: زان ا دوا #». 


١‏ - ينظر:كتاب (دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها) ١17-1١ 75/١(‏ ) ط: دار الوطن. 
؟- لأنَّ فيه غلوًا وشططًا بغير علم وحكمة. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 

ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه» وقد انتسب إليهم طوائف 
من آهل البدع والزندقة؛ ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم 
كالحلاج مثلا؛ فإ أكثر مشايخ الطريق أنكروه وأخرجوه عن الطريق» مثل: 
الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره. كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن 
السلمي؛ في «طبقات الصوفية» وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في «تاريخ 
بغداد». فهذا أصل التصوف»27. 

وقال الحافظ الذهبي: «القادح في مق الصوفية» داخ في حديث (من عاد 
لي ولا فقد بارزني بانحاربة)» والتارك لإنكار الباطل ما معه من بعضهم تارك 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»("). 

وقال العلامة مرعي الكرمي الحنبلي: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال أبو 
نعيم الأصبهاني صاحب "الحلية" في عقيدة له قال في أولمها: «طريقتنا طريقة 
المتبعين الكتاب والسنة» وإجماع الأمة؛ قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي 
ثبتت عن النبي ٤‏ في العرش واستواء الله يقولون بما؛ ويثبتوتما من غير تكييف 
ولا تمثيل ولا تشبيه» وأنَّ الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه» لا يحل فيهم ولا 
بتزج بهم» وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه»!". 

ومن هذه الأقوال: قول بحبى بن معاذ الرازي: «اختلاف الناس كلهم يرجع 


إلى ثلاثة أصول» فلكل واحد منها ضد» فمن سقط عنه وقع في ضله: التوحيد 
-١‏ مجموع الفتاوى .)١5-١/1١١(‏ 

؟١-‏ الموقظة في علم مصطلح الحديث (ص۸۹). 

۳- أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لمرعي الكرمي (٤/١۱۸)»ء‏ و«مجموع الفتاوى» (50/5). 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
وضده الشرك» والسنة وضدها البدعة» والطاعة وضدها المعصية»(3". 1 
وقال الجلاجلي البصري: «التوحيد موجب يوجب الإيمان» فمن لا إيمان له 

فلا توحيد له»(". 

وقال سهل التستري: «ليس في خزائن الله أكبر من التوحيد»'. 

وقال أحمد بن أبي الحواري» قال: قلت لأبي معاوية الأسود: «يا أبا معاوية» ما 
أعظم النعم علينا في التوحيد» نسأل الله عز وجل أن لا يسلبناه»» قال: «يحق 

على المنعم أن يتم على من أنعم عليه»©). 

وقال الجنيد البغدادي: «أقكٌ ما في الكلام سقوطٌ هيبة الربَّ من القلب» 
والقلبُ إذا عري من الميبة من الله عري من الإيمان»!". 

وقال الحارث المحاسبي: «وأما شعب الإخلاص فلا يُسمى المخلص مخلصًا حى 

يفرد الله عز وجل من الأشْبّاه والأنداد والصاحبة والأولاد, ثم إرادته الله بِإِقَامَة 
التوّحيد و جمع الم ل وَبه في التقل وال 

وقال أبو عبد الله المرتعش: «أصول التوحيد ثلاثة: معرفة الله بالربوبية» والإقرار 


له بالوحدانية» ونفى الأنداد عنه جملة»7". 


.)١5 5/١( الاعتصام للشاطبي‎ -١ 

؟- الرسالة القشيرية (۲/ .)٤٤١‏ 

.)١955 /١١( حلية الأولياء‎ -* 

٤‏ - كتاب الشكر لابن أبي الدنيا (ضمن مجموع الرسائل) (۳/ 47 ؟). 
ه- أقاويل الثقات »)5١5/5(‏ والاستقامة .)١١1١/1١(‏ 

- رسالة المسترشدين (ص .)١ 75-1١74‏ 

۷- حلية الأولياء /١٠١(‏ ه55 ). 


القول السديد ى فضا كلية لويد 
وقال أبو الطيب المراغي: «صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء التوحيد»'. 


وقال البوشجني: «التوحيد حقيقة معرفته كما عرّف نفسه إلى عباده» ثم 
الاستغناء به عن كل ما سواه». 

وقال ذا النون المصري: «من كمال سعادة المرء سبع خصال: صفاء التوحيد» 
وغريزة العقل» وكمال الخلق» وحسن الخلق» وخفة الروح» وطيب المولد» وتحقيق 
التواضع»7"). 

وقال أبو الحسن الشاذلي: «خذ الكتاب والسنة صاحبًاء وذر الناس جانباء 
واحذر بنيات الطريق» وإياك والمتشابه» وعليك بالعتيق» وأسأل الله التوفيق»!4). 
قال شيخ الإسلام: «وللشيوخ المشهورين بالخير» كالفضيل بن عياض وأبي 
سليمان الداران والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وعمر بن عثمان 
المكي وأبي عثمان النيسابوري وأبي عبد الله بن خفيف الشيرازي ويحبى بن معاذ 
الرازي وأمئالهم من الكلام في إثبات الصفات والذم للجهمية والحلولية مالا 
يتسع هذا الموضع لعشره. 

بل قد قيل للشيخ عبد القادر الجيلي -قدس الله روحه- هل كان لله ولي على 
غير اعتقاد أحمد بن حنبل؟ فقال: لاكان, ولا يكون. 

قال شيخ الإسلام معلقًا: والاعتقاد إا أضيف إلى أحمد؛ لأنّه أظهره ويه 
-١‏ الرسالة القشيرية /١١(‏ ١؟).‏ 

؟- حلية الأولياء (۱۰/ 1079؟). 


۳- شعب الإیمان (781057). 
5- سير أعلام النبلاء (٠؟/ )١8‏ (الجزء المفقود) ط: الدار العالمية. 


القول الميديد ق قصل اة اليد 
عند ظهور البدع» وإلا فهوكتاب الله وسنة رسوله» وحظ أحمد منه كحظ غيره 1 


نالفي 


.)0-4 درء تعارض العقل والنقل (ه/‎ - ١ 


القول السك 5 فضل كلمة التوحيد 


ولا إله إلا الله كلمة جمعت جمال المعاني وقوة المباني» وتضمنت النفي والإثبات» 
واستوفت حقيقة التوحيد منطوقًا ومضمونًاء وفعلا ومفهومًا!''؛ وهي أول واجب 
وآخر واجب» فبها النجاة أولّا وآخرًا. 

وهي كلمة يراد بها إفراد الله بالوحدانية والإقرار له بالربوبية» ف(لا إله إلا الله) 
تعني أنّه لا معبود بحق إلا الله" فلا يستحق العبادة التي أمر الله بها عباده 
وخلق الخلق لأجلها إلا هوء فكل معبود عبد من دون الله فإِمًا عبد بالباطل؛ 
ما الله تعالى فهو المعبود بحق: لأنّه خالق الاس من العدم» والرازق للخلق 
بدون ضعفبٍ أو نقصء فهو الحي القيوم» والأحد الصمد الذي لا يعجزه شيء 


قن ااب 
فينبغي للمسلم أن يستحضر مع التطق بما فهم معناهاء وأن يعقد القلب عليهاء 


-١‏ قال الشيخ ابن قاسم الحنبلي في «حاشية كتاب التوحيد» (ص )"١‏ بالاستفادة «شهادة أن لا 
إله إلا الله» للشيخ صالح سندي (ص »)٦ ٠-٠٠‏ قلت: وهي بنحوه في (معنى لا إله إلا الله) للزركشي 
(ص۸۳-۸۲): «لا إله إلا الله اشتملت على الأمرين بل أعلاهما وأولاهماء وهي أكثرٌ الأذكار وجودّاء 
وأيسرُها حصولاء فإنَّ أحرفها كلها جوفية ليس فيها حرف شفوي» فيمكن قائلها أن يقوها من غير 
فتح فمه» وهو أسلم وأبعد عن الرياء. 

وق ڑا جوفية إشارةٌ إلى أنما تخرج من القلب. 

وأحرفها كلها مهملة فتنبئ عن التجردٍ من كلّ معبودٍ سوى الله». 

؟- قال الإمام ابن جرير في تفسير )©57/٠٠0(‏ قوله تعالى: لمُوَالْحَيِلَاإَِهإلاهْوََادْعَوُ 
حلصي له الذين لحد اله رب الاين 4 ا >]ء «هو الله الذي لا تنبغي الألوهة إلا له 
وقإل (۸/۲۱. )فق تفببير قوله: I TOTES‏ 


وال له يلم میک ومنراكم 4 «فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغی ي أو تصلح له الألوهة» و زلك 


وللخلق عبادتهء إلا الله الذي هو خالق الخلق» ومالك كل شىء» يدين له بالربوبية كل ما دونه». 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
فخير الذكر ما جمع بين النطق باللسان والعقد عليه بالجنان ف «الذكر يكون 
بالقلب» ويكون باللسان» والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعًاء فإن 
اقتصر على أحدهماء فالقلب أفضل. ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع 
تعالی»(. 

قال الإمام ابن القيم: «قال بعض الجهال من القوم: لا إله إلا الله من أصل 
ونحن نقول: محمد رسول الله من تمام قول لا إله إلا الله؛ فالكلمتان يخرجان من 
أصل القلب» من مشكاةٍ واحدة لا تتم إحداهما إلا بالخرى»'. 

وقال القراقي المالكى (ت 585ه): «الإله المعبود» وليس المراد نفى المعبود 
كيف كان؛ لوجود المعبودين في الوجود, كالأصنام والكواكب» بل م صفةٌ 
مضمرة تقديرها: لا معبود مستحق للعبادة إلا الل ومن ١‏ يضمر هذه الصفة 
لزمه أن يكون تشهذه كذيًا»2. 

(۳۳۱/۱) «عن حديث من قال في يوم: (سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه أو غفرت 
ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر) وليس هذا مرتبًا على مجر قول اللسان» نعم من قالها بلسانه غافلا 
عن معناهاء معرضًا عن تدبرهاء وم يواطئ قلبه لسانه» ولا عرف قدرها وحقيقتها؛ راجيا مع ذلك 
ثواجماء حطت من خطاياه بحسب ما ي قلبه؛ فإنَّ الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وا تتفاضل 
بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض» 
والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدًا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض». 


؟- مدارج السالكين .)٤۷/۳(‏ 
- الذخيرة .)٥۷/۲(‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
وقال بعضٌ العارفين: «حقيقة التوحيد أن يكون العبد فانيًا في الله عز وجل يرى 
الأشياء كلّها به وله» وإليه ومنه». 

وقال الملا علي القاري الحنفي: «وقد نص الأئمة أنّه لا بذ من فهم معناهاء 
المترتب على علم مبناهاء ليخرج عن ربقة التقليد» ويدخل في رفعة التحقيق 
والتأبيد»(. 

ومثل من يتكلم بها دون أن يفهم معناهاء ويعمل بمقتضاهاء كحال الذي 
حكاه عبيد الله بن أبي رافع: أ الحرورية لما خرجت وهم مع علي بن أبي طالب 
قالوا: لا حكم إلا لله» فقال عل له: «كلمة حق أريد بها باطل»7". 
وقال النجم: «ومعنى كلمة حق أريد بها باطل»: ما في «الإحياء» في كتاب 
«عجائب القلب»: «أنَّ إبليس تمثل لعيسى عليه الصلاة والسلام» فقال: قل 
لا إله إلا الله» فقال: كلمةٌ حقء ولا أقوطما الآن امتغالا لك وإِئما أقولما من قبل 
نفسي عبودية وامتثالا لري عر وجلٌ»7". 

وقال تقي الدين المقريزي (ت845ه): واعلم أنَّ أنفس الأعمال وأجلّها قدرًا: 
وعد ا تال غير أن المد له فن و 

الأولى: أن تقول بلسانك: (لا إله إلا الله)» ويسمّى هذا القول توحيدًا» وهو 
مناقض للتثليث الذي تعتقده التصارى» وهذا التوحيد يصدر أيضًا من المنافق 
الذي يخالف سرّه جهره. 

.)001/5( التجريد في إعراب كلمة التوحيد‎ -١ 


؟- رواه مسلم (باب التحريض على قتل الخوارج) .)١٠١57(‏ 
۳- كشف الخفاء )١995(‏ ط: القدسي. والله أعلم بصحته. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
والقشرة الثانية: أنْ لا يكون في القلب مخالمّة ولا إنكا ر لمفهوم هذا القول» بل 1 


يشتمل القلب على اعتقادٍ ذلك والتصديق به» وهذا هو توحيد عامة النّاس. 
ولباب التوحيد: أن يرى الأمور كلها لله تعالى» ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط» 
ون يعدم سبحا غباذة يقرذه يهاه ولا بيك غيرة. 

ويخرج عن هذا التوحيد: ارف م من انع هواه فقد اتخذ هواه 
معبوده» قال الله تعالى: فرت من اذ ههو 4 

وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه» وهو ميل نفسه إلى 
دين آبائه» فيتبع ذلك الميل» وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر 
عنها بال حموى. 

ويخرج عن هذا التوحيد: السخط على الخلق» والالتفات إليهم فإنَّ منْ يرى 
الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه؟ 

وهذا التوحيد مقام الصديقين. 

ولا ريب أنَّ توحيد الربوبية لم ينكره المشركون» بل قروا بأنّه سبحانه وحده 
خالقهم» وخالق السموات والأرض» والقائم بمصالح العالم كلهء وإثنًا أنكروا توحيد 
الإيّة وامحبّة» كما قد حكى الله -تعالى- عنهم في قوله :ومن الناس منْ 

خد من دون الله أندادا تجو كشب ل لله والذِين منوا 2000 
فلمًا سووا غيره به في هذا التوحيد كاتوا دوين کال تعالى :لاخدال 


الذي ل E‏ الظمَاتِ 0 بين 11 وار 3 


القول السديد ن خض كلية اليد 


وقد علّم الله -سبحانه وتعالى - عباده كيفية مباينة الشرك في توحيد الإيّةء 
وأنه تعالى حقيق بإفراده وا وجكدا ورا فقال تعال: مَل أعَيرَ اله أن 
وا4 وقال: لاير لَه أن فيك وقال: قل أَعْبْرَ الله أضى 
را فلا ول ولا حكم ولا ربت إلا ا الى مو عل ودغي ل اه 
في ألوهيّته ولو وحد ربوبيّته» فتوحيد الربوبيّة هو الذي اجتمعت فيه الخلائق 
مؤمنها وكافرها. 

وتوحيد الإهيّة مفرق الطرق بين المؤمتين والمشركين» وهذا كانت كلمة الإسلام؛ 
(لا إله إلا الله). 

ولو قال: لا رب إلا الله أجزاه عند الحققين» فتوحيد الألوهيّة هو المطلوب من 
العباد» ولهذا كان أصل (الله) الإله» كما هو قول سيبويه» وهو الصحيح» وهو 
قول جمهور أصحابه إلا من شد منهم. 

وبمذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنّهِ امحبوب» لاجتماع صفات الكمال فيه 


كان الله: (هو الاسم الجامع لجميع معان الأسماء الحسنى والصفات العليا)»(. 


-١‏ جحريد التوحيد المفيد (رص8-5). 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
ركنها 

وجمال ركنها أله يقوم على النفي وإلإثبات» فلا إله (نفي)» وإلا الله (إثبات). 
ف (لا إله) تعني نفي جميع ما يعبد من دون الله تعالى (وإلا الله) تعني إثبات 
الوحدانية لله تعالى وصرف أنواع العبادة له. 

قال البيهقي: «من قال: لا إله إلا الله» فقد أثبت الله ونفى غيره؛ فخرج 
بإثبات ما أثبت من التعطيل» وما ضم إليه من نفي غيره عن التشريك»'. 
وقال الزركشي: «أي على هذه الصيغة الخاصّةٍ الجامعة بين النفي والإثبات 
ليدلٌ على حصر الإلهية لله تعالى» فإِن الجمع بين النفي والإثبات أبلعُ صيغ 
الحصرء وقد ثبت العلم الضروري بالاكتفاء بمذه الكلمة الشريفة في إثبات 
التوحيد لله تعالى» من غير نظر إلى واسطة بين التي والإثبات» ولا انضمام 
لفظ آخر إليه»7". 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «فأول أمر في المصحف يتضمن حظ 
الإثبات من: (لا إله إلا الله)» وأول تمي منه يتضمن حظ النفي من: (لا إله 


إلا )»7 . 


.)۲۰۲/۱( شعب الإبمان‎ - ١ 
ط: البشائر الإسلامية.‎ )8١ (معنى لا إله إلا الله) للزركشي (ص‎ -١ 
(الحاضرات والكلمات) المطبوع ضمن مجموع آثار الشيخ (ص۲۲) ط: عالم الفوائد.‎ - 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
ما تثبته لا إله إلا الله وتنفيه 

قال الشيخ محمد التميمي رحمه الله: اعلم رمك الله: أن معنى لا إله إلا الله 

نفي وإثبات: لا إله نفي» إلا الله إثبات: تنفي أربعة أنواع» وتثبت أربعة أنواع: 

المنفي: الآلمة, والطواغيت» والأنداد» والأرباب. 

فالإله: ما قصدته بشيءٍ من جلب خير أو دفع ضر» فأنت متخذه إها. 

والطواغيت: من عبد» وهو راض» أو ترشح للعبادة» مثل: مسان أو تاج 

أو أبو حديدة. 

والأنداد: ما جذبك عن دين الإسلامء و أو هسک أو عشيرة» 

أو 0 فهو: ندء لقوله تعالى : 8 ومن لتاس مَنْ خد من دون الله اناد 
بوهم كشب الله [سورة البقرة آية: ٠٠١١‏ ]. 


وراب فين أفتاك بمخالفة الحق» وأطعته مصدقاء لقوله تعالى :اذو 


2 حارم رهبا E‏ من دون الله ۾ وَالمَسِيمَ | اتن مرم وما مروا إلا 
i‏ إا واجداً لاله لاهو ا E‏ اس التو ا 
` 
وتثبت أربعة أنواع: 
القصد: كونك ما تقصد إلا الله. 
والتعظيم والمحبة؛ لقوله عز وجل: # وان موا 
البقرة آية: .]١59‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
والخوف والرجاء؛ لقوله تعالى: بسك الله سر فلاکاشِف ا له إلا 


وان ا 


ُو وان ردك خير فلاراد صله ضيب , به a‏ من عبّاده ا 
الرّحيم 4 [سورة وآ ا 
والبراءة من الشرك وأهله: » كما فعل إبراهيم -عليه ليام - كسر الأصنام» 
وتبرأ من عُبادهاء قال الله تعالى: 1 3 كنت کم لشو حسئة ني ارام 
الین مَعَه إا الوا تدهم ! 3 نر بكم وا ب يدون من دون ن للك 31 

م وندا نيتنا ويد ها و 5 يوا . الله ه وده # 
المتحدة آية: |٤‏ 

إعراجما ومعانيها 

ولة»: ثافية للجس تعمل عمل إِن: 
«إله: اسمها مبني على الفتح. وخبرها محذوف تقديره (حق)» أي: لا إله حق7"). 
«إلا»: أداة استثناء. 


«الله» : اسم الجلالة بدل“. 


-١‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية (كتاب التوحيد) (؟5/*١١)‏ و«الولاء والبراء في الإسلام» 


( ص٤‏ ؟-ه؟5). 
؟- «معنى لا إله إلا الله» للزركشي (ص٤۷)»ء‏ وقال: «قول لا إله إلا الله قدر فيه الأكثرون خبر 
لا حذوقًا فقدر ب بعضهم الوجود» وبعضهم لنا» وبعضهم بحق»» ويي حواشي الكتاب للمحقق» قال 


لزمخشري: «يحذف الحجازيون خبر (لا) كثيراء ومنه كلمة الشهادة» ومعناها: 3 إله ق الوجود إلا 
لله)» راجع: «المفصل مع شرحه لابن يعيش» »)٠١17/1١(‏ والذي قاله الزتخشري قول غلط» وهو 
أدعى للقول بوحدة الوجود» والصواب الأول» انظر تحرير ذلك للشيخ صالح سندي (شهادة أن لا 
إله إلا لله) (ص 4م 6). 

*- انظر: «رسالة التجريد في إعراب كلمة التوحيد» للملا علي القاري» ونما سبق ذكره في مقدمة 
لكتاب. 


الل اسف ى قش كلبة اة 
و«الإله»: هو الذي ياه العباد حبًا وذلّاء وخوفًا ورجاء» وتعظيمًا وطاعة له 


بمعنى مألوه» وهو الذي تأمه القلوب» أي: تحبه وتذل له. 

وأصل التأله: التعبد» والتعبد آخر مراتب الحب» يقال: عبده الحب وتيمه إذا 
ملكه وذلله محبوبه("). 

قال الشيخ المعلمي: «الجهل بمعنى (إله) يلزمه الجهل بمعنى كلمة التوحيد: (لا 
إله إلا الله)» وهي اسان الإسلام وأساس - ت شرع الحقة من قبل» قال الله 
عز وجل: # وما سنا من يلك ن رسُول إلا وجي إل أن لاإ إلا أن 
َاغْبَدُون 4 [الأنبياء: .»]۲١‏ 

واللّه: الاسم الدال عليه سبحانه» قال العلامة ابن القيم: «فاسم الله دال 
على جميع الأسماء الحسنى» والصفات العلياء بالدلالات الغلاث» فإنّه دال 
على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنه» وصفات 
الإلمية هي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص» 
ولمحذا يضيف لله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم كقوله 
تعالى :وله ناء ءُ الحُسْنَى 4 ويقال: الرحمن والرحيم والقدوس والسلام 
والعزيز والحكيم من أسماء الله ولا يقال: الله من أسماء الرحمنء ولا من أسماء 
العزيز» ونحو ذلك. 

فعلِم أنَّ امه الله مستلزم لجميع معان الأسماء الحسنى» دال عليها بالإجمال 


١‏ - مدارج السالكين (5/9؟). 
؟- آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحب المعلمي (رسالة العبادة) (4/7). 


القول السديد ى فف كلية اليد 
ولاه المي فصل ين اعات اة الى افع مها اس الله وايتم |1 
الله دال على كونه مألوكًا معبودًا تأهه الخلائق محبةً وتعظيمًا وخضوعًا وفزعًا». 

قال محمد بن الحسن: ممعت أبا حنيفة زلم يقول: «اسم الله الأعظم هو: 
(الله)»» وبه قال الطحاوي» وكثير من العلماء» وأكثر العارفين حت إنّه لا ذكر 
عندهم لصاحب مقام فوق الذكر به» وقد علم من هذا وجه تخصيص الحمد 

به دون غيره من أسمائه تعالى0). 

قال الشيخ محمد التميمي رحمه الله: «فإذا عرفت: أن جهال الكفار يعرفون 
ذلكء فالعجب ممن يدعي الإسلام» وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة 

ما عرفه جهال الكفار» بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفهاء من غير اعتقاد 
القلب» بشيء من المعاني: والحاذق منهم يظن أن معناها: لا يخلق» ولا يرزق» 

ولا يحيي» ولا يميتء ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار 
أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله»7"). 


.)۳۲/۱( مدارج السالكين‎ - ١ 
.)١5-1١1/١( التقرير والتحبير لابن الأمير الحنبلي‎ -١ 
.)7١/١( الدرر السنية (العقائد)‎ -۳ 


القول الس ق خش كا الد 


ولا إله إلا الله ليست كلمة عابرة» أو جملة قاصرة» بل هي كلمة لما ركنها 
وشرطهاء ومقصدها ومعناهاء وفرضهاء وها نواقض لا تصح بوجودهاء وقد قيل 
للحسن البصري رحمه الله: إِنَّ أناساً يقولون: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة. 
فقال: «من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة». 

وقال إمام المفسرينٍ ابن جرير رحمه الله قول اله ولا تملك ا اعون 
من دونه الشَفَاعة 3 احق و َه هُمْ مون 4 [النخرف: 85] «إلا 
من شهد بالحق» فوحد الله وأطاعه» بتوحيد علم منه» وصحة بما جاءت به 
رسله»0"). 

وقال الحافظ ابن رجب في «لطائف المعارف» : «فأمًا كلمة التوحيد: فإا 
تحدم الذنوب وتمحوها محوّاء ولا تبقي ذنبّاء ولا يسبقها عمل» وهي تعدل عتق 
الرقاب الذي يوجب العتق من النار» ومن أتى بما أربع مرار حين يصبح وحين 
يمسي أعتقه الله من النار» ومن قالما مخلصًا من قلبه حرمه الله على التار»". 
فمن خلال هذه الأقوال الثلاثة يتبين لنا أشياء منها: 

)١(‏ حأنَّ النطق بشهادة التوحيد لا يكفي بل لا بدَّ أن يؤدي العبد حقها وما 
يتعلق بما. 


(۲) -أنَّ من قالها لا بد أن يكون خالصًا بقوله بماء وإلا جرد التطق لا يفي. 


-١‏ تحقيق كلمة الإخلاص لابن رجب (المطبوع ضمن مجموع الرسائل) )۳٠٤/۲(‏ ت: النجار. 
۲- جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)٠٦۱/۲۰(‏ 
۳- لطائف المعارف (ص8؛ 5 ) ط: ابن كثير (الطبعة الحادية عشرة) 


الول الد دق كالية الح 
(5) أن التوحيد الحق هو الذي يكون بعلم واتباع» وإلا فهو مشوبٌ منقوصء |3 
فإذا تبين لك هذا فلا بد أن تقف وتتعرف على شروط هذه الشهادةٍ كما 
قررها أهل العلم مما هو معلوم لمن وفقَّه الله فأذكر ما قاله الشيخ حافظ 
الحكمي نت في سلمه المبارك المصنف في العقيدة: 


وبشروط سبعة قد فيّدَتْ وَل تُصُوصٍ لوخي حَمَا وَرَدَتْ 


لعل وَليَقِينُ وبول وَالِانْقِيَاكُ قَادْرٍ مَا 

والصَذق والإخلاص وَلْمَحَبَدْ ١‏ وَقمَكَ اله لِمَا 
ثم نسردٌ شرح صاحبها(') فكلامه له شأن ومكانة عالية» ومنزلة رفيعة في التعبير 
عما ننقله ونقوله» وكما قيل: «وَإنما يعرف الجؤهرٌ أربابُه» والمسكن أصحابُة 
وَالْمَعلمَ طُلّابةُ»27). 
قال رحمه الله: هذا تفصيل الشروط السبعة السابق ذكرها التي قيدت ها هذه 
الشهادة» فأصغ سمعك وأحضر قلبك لإملاء أدلتها وتفهمها وتعقلهاء ثم اعمل 
على وفق ذلك تفز بسعادة الدنيا والآخرة إن شاء الله عز وجل» كما وعد الله 
تعال ذلك اله لذ كلق المبعاد: 


الأول: العلم بمعناها المراد منها نفيًا وإثباتا المنائي للجهل بذلكء قال الله عز 


-١‏ مع الاختصار خوفًا من الإملال. 


05 3-5 القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
وجل: فاعم أنه لا إِلهَ إلا الل 4 [حمد: 15]. 
والثاني: اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقئًا بمدلول هذه الكلمة يقيئًا 
چا EN‏ العام اكز كينب ذا كله 
الشك» قال اله عز وجل :إن 2 3 مون لين اموا أ بالل د وَرسُوله ثم 
ونوا تر مهم وَأْسِهِمْ فى سَبيل آله 4 ١‏ قوله: اوك هم 
الصَّادِقون 4 [الحجرات: ]١١5‏ فاشترط في صدق إيماتحم بالله د 
يرتابوا أي: لم يشكوا. 
والثالث: القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه» وقد قصّ الله عز وجل 
ملكا عن اا ما قد سبق من إشجاء من قبلهاء وانتقامه من رده وأباهاء كما 
قال تعالى: 98 و كما سلا من يلاك في قر من ذب إلا َال موا 


0 


إن e‏ یا ون 3 رهم N‏ هذى 
13 ودم لباك اوا إن ما ب کافرون اهتنا م 


اظ کی کان ت نزن 4 [الزخرف: 5-7 ؟]. وقال تعالى: :3 

جي رسكنا وین تا کرت حتا علا شح ينين 4 | يونس 18]. 
والرابع: الأحبادةا كك هيه حي لوك الله قال الله عز وجل: ويا 
إلى ر" كم لَه [الزمر: .]٠٤‏ 

قال سان وم من يسم وجْهَه إلى الله وشو من ققد ساك 
المزوة امن وَلَى الله عَاِبَة الور » [ [لقمان: ۲۲]. ومعنى يسلم وجهه 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
أئ: ينقاد وهو محسن موحد» ومن لم يسلم وجهه إلى الله وم يك محسنا فإنه لم 7 
يستمسك بالعروة الوثقى 

والخامس: الصدق فيها المناقي للكذب» وهو أن يقولها صدقا من قلبه یواطئ 

قلبه لسانه» قال الله عز وجل: لون الاس من ول آنا الله ليدم الآخر 
وما هم 0 مَخَاوِخُونَ الله وين ll‏ وما و ۴ ار وما 
رون في قاو مَرَض اهم ا E ET N‏ 
e‏ [البقرة: .]١١-۸‏ 

وټ «الصحيحين» عن معاذ بن جبل ذه عن النبي ص: «ما من أحد يشهد 

أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على 
النار»» فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقًا من 
قلبه» فلا ينفعه مجرد اللفظ بدون مواطأة القلب. 

والسادس: الإخلاص» وهو ا العمل بصالح النية عن جميع شوائب 
الشرك» قال الله مارك وتعالل: لاش اتيز الحَالصٌ 4 | النمدة # 0 
تعالى: وااو ل اله لميا له أدبن حتفا ء4 [البينة: 

الآية» وقال تعالى: ابد NT‏ لَه انين [الزمر: ؟] . وقال 
تعالى: RESEN,‏ لنت لَه آدين4 ار 
لفل الله أعبيدُ ماص لَهُ وى 4 [الزمر: .]4١‏ 


وقي «الصحيح» عن أي هريرة عن النبي ييِه: «أسعد الناس بشفاعتي من قال: 


الاو كا 
8 لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه». 


والسابع: المحبة هذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها 


الملتزمين لشروطهاء وبغض ما 0 ذلك» قال الله عر وجل: # ومن الاس 


4 


0 


من سحن خد من ون اله أن احير . مكحب الله [البقرة: 1 

وقال ان اام زين آمو موا من رتد هسك عن وعد فسني اله 
من بج وجبونة أ أذلة عَلَى لعي أَعِر على الكافرين بجاهدون في 
مسَبيل الله 7 سا ل لإجم»4 [ [المائدة: > ه] » فأخبرنا الله -عز وجل- 
أن عباده الاين اا له ولاك م 1 يشركوا معه في محبته أحدًا كما 
فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادًا يحبونهم كحبه» 
وعلامة حب العبد ربه تقديم حاب" . وإن خالفت هواه» وبغض ما يبغض 
ربه» وإن مال إليه هواه» وموالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عاداه» واتباع 
رسوله £ واقتفاء أثره» وقبول هداه. وكل هذه العلامات شروط ف المحبة لا 


يتصور وجود امحبة مع عدم وجود شرط منها'"". 


ت يعني ما حبه. 
؟- معارج القبول )٠١٤١-٤۱۹/۲(‏ بالاختصار. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 

نواقضها 
ولشهادة التوحيد -كما رأيت- شروط وأركانٌ تقوم بجا فتمد القلب بمادة 
الحياة» وتورث صاحبه العزة والكبرياء في حياته ومماته» وفي دنياه وفي آخراه()؛ 
فيتوجه بقلبه وقالبه لربه خاشعًا خاضعًاء وعابدًا له محبًا. وكذا لما نواقض تدم 
أصل ذلك البناءء وتخرب جاله» فتكون سببًا في موت قلب صاحبهاء وذله» 
وإعراضه عن الحق واتباعه» فتراه معاندًا مجاهرًاء مبغضًا مذمًا. وقد حرص 


-١‏ قال الإمام ابن القيم في «الفوائد» (ص۷۲): «التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه: فأما أعداؤه 
من كرب الدنيا وشدائدها؛ إا رکا فى القذلك دَعَوًا الله ا ل ادن E‏ 
ا ت إذا همش نشركون 4 وأما أُولياؤُةُ فينجيهم به من كرثات الدنيا والآخرة وشدائدهاء 
0 فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظّلمات» وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به ثما عدب به 
المشركون في الدنيا وما أعد لمم في الآخرة. 
ولا فزع إليه فرعونُ عند معاينة الحلاك وإدراك الغرق له م ينفعه؛ لأنَّ الإبمان عند المعاينة لا يقبل. 
هذه سنة الله في عباده فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد» ولذلك كان دعاءٌ الكرب بالتوحيد» 
ودعوةٌ ذي النون التي ما دعا بما مكروبٌ إلا فج الله كربة بالتوحيد. فلا يلقى في الكرب العظام إلا 
الشرك» ولا ينجي منها إلا التوحيد؛ فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها. 
وبالله التوفيق». 
وقال في (المصدر نفسه) (ص77): «لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثيرٌ عظيمٌ في تكفير 
السيّماتٍ وإحباطها؛ لأتما شهادة من عبدٍ مُوقن بماء عارف بمضمونماء قد ماتت منه الشهواث» 
ولانت نفسه المتمرّدة» ااا ا فت يمه رايا ولد يمه ها 
وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولهاء واستخذت بين يدي رها وفاطرها ومولاها الحق أذل ما 
كانت له وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته» وتحرد منها التوحيدٌ بانقطاع أسباب الشرك وتحقق 
بطلانه» فزالت منها تلك المنازعاث التي كانت مشغولّة اء واجتمع ها على من أيقنت بالقدوم 
عليه والمصير إليه» فوجه العبد وجهه بكليته إليه» وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه» ا وحده ظاهرًا 
وباطنًاء واستوى سره وعلانیته» فقال: لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه» وقد تخلص قلبه من التعلق 
بغيرِ والالتفات إلى ما سواه» قد خرجت الذَّنيا كلها من قلبه» وشارف القدوم على ربّه» وخمدت 
نيران شهوته» وامتلاً قلبه من الآخرة» فصارت نصب عينيه» وصارت الدنيا وراء ظهره» فكانت تلك 
الشهادة الخالصة خاتمة عمله» فطهرتةٌ من ذنوبه» وأدخلتة على ربّه؛ لأنَّه لقي رَه بشهادة صادقة 
خالصة» وافق ظاهرها باطتها وسنها علانيتها» أه. 


القول او قش كلدة اد 
19 علماء الأمة بحمد الله على ذلك التفصيل في مسائل التوحيد» ومن جملة ذلك 


كلامهم عن نواقض الإسلام» كما جحده في كتاب العقيدة''!» وكذا في كتب 
الفقه مثل: (باب المرتد) أو (أحكام المرتد)» وللعلامة ملا علي القاري الحنفي 
رسالة بعنوانٍ: (شرح ألفاظ الكفر) مطبوعة ضمن مجموع رسائله» فهذه المسائل 
ليست من بدع القول» بل هي من متين العلم» -أعني التوحيد ومسائله- وقد 
ذكر العلماء من نواقض الدّين التي تخرج صاحبها من الملة الشيء الكثيرء 
ونحن نذكر بعضهاء -وهو ما ذكره الشيخ محمد التميمي رحمه الله-» وينبغي 
العلم أنَّ الحكم بوقوع هذه النواقض إا يكون بضوابط أهمها: قيام الحجة على 
صاحبهاء ونفي الجهل عنه» وغير ذلك من الموانع التي ذكرها أهل العلم؛ حتى 
لا يتهاون الناس في إيقاع الكفر بالجهلء واتباع الهوى بإنزال الحكم انيه 
ونه 0 الأول منها: الشرك في عبادة الله تعالى» قال الله تعالى: إن 

اللةلافر 2 شرك به ورم دون ذلك لمَنْيَشَاء [النساء: 4۸[ 
50 شرك الله قد حال عليه ْح وأو ار وما 
-١‏ قال الشيخ بكر أبو زيد له في كتابه «معجم المناهي اللفظية» (ص55) «العقيدة: في (مجلة 


مجمع اللغة العربية بمصر) بحت للأستاڈ عبد الصبور شاهين بعنوان: ((حول كلمة عقيدة)) استقرأ فيه 
عدم وجود هذه اللفظة في: الكتاب أو السنة» ولا في أمينات معاجم اللغة» وأنَّ أول من تم الوقوف 
على ذكره لجمعها (عقائد) هو القشيري (ت 407 ه) في (الرسالة) كما في أوهاء ومن بعده أبو 
حامد الغزالي (ت ٠٠٠١‏ ه)» جاء بمفردها (عقيدة)» وهي: على وزن فعيلة جمعها: فعائل» مثل: 
صحيفة وصحائف قياساًء وأما من حيث معناها فهي مولدة» إذ لم تكن في الصدر الأول» والذي 
يسبقها في الاستعمال لفظ: اعتقاد» وهى تدل على إيمان القلب» ويسبقها أيضاًكلمة: معتقد» وكان 
ابن جرير الطبري (ت ٠٠١‏ ه ) ز: يذكر كلمتي: معتقد واعتقاد» وكما في مقدمة الشيخ أحمد 
شاكر لتفسيره. والله أعلم». 


القول اسديفرق خضل كلم التوحيد 

لاظإلمين من أنصّارِ»4 [ [المائدة: ؟/] ومن ذلك دعاء الأموات» والاستغاثة 

ا اك 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة ويتوكل عليهم 

فقد كفر إجماعًا. 

الثالث: من لم يكفّر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. 

الرابع: من اعتقد أن هدي غير الني #5 أكمل من هديه» أو أن حكم غيره 

أحسن من حكمه» كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه» فهو كافر. 

الابس اس ابح اانا جرع اموا لل راو موز ا 

ف ويك ام م كرهوا م ا ا م4 [محمد: .]٩‏ 

السادس: من استهزأً لي من دين الرسول 3 أو ثوابه أو عقابه كفر» 

e‏ ا مل أله ولد وسو 1 دا زا 
REET‏ [التوبة: ٠٠‏ - 15]. 

السابع: ا ا ا فمن فعله أو رضي به كفرء والدليل 

قوله تعالى : ا كحي باطو RO‏ 

ال اء 

الثامن: المشركين ا عى ا والدليل قوله تعالى: # ومن 


ر 
OE‏ 


سولهم م TET‏ الهلا هدي المي الظالمين 4 [المائدة: ١ه].‏ 


التاسع: من اعتقد أن بعض الاس يسعه الخروج عن شريعة محمد #۶ فهو 


القول السديد فى فضل كلمة التوحيد 

كافر؛ لقوله تعالى: ومع عير الإشاكم ديا فلن قبل بل مله وَهُوَفي 

ویر اب [آل عمران: 48]. 

العاشرة الإعراض جن هون الله لذ اي بول" يعمل ينه والدليل قوله تعالی: 
Ts‏ انات رنه ثم عرض عا إن د من الْمجْرمين مقون 4 


[السجدة 7؟]: 


وهذه النواقض تحتاج لشرح ومعرفة وإلا خبّط العبد فيها وبدع بغير بصيرة ولا 


دراية. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
أهمية تطبيقها وفهمها 

وهذه الكلمة لا تنفع صاحبها إلا بالعلم والفهم» والتطبيق والعمل(". وقي 

(مراسيل الحسن)» عن النى يلو «من قال: لا إله إلا الله غخلصًا دحل الجنة. 

قيل: وما إخلاصها؟ 

قال: أَنْ تحجزك عمّا حرم الله»7". 

وروي ذلك مسندا من وجوه اخر ضعيفة» من حديث زيد بن ارقم» قال: قال 

رسول الله 4: «مَنْ قال: لا إله إلا الله خلصًا دخل الجنة». 

قيل: وما إخلاصها؟ 

قال: «أنْ تحجزه عن حارم الله عز وجاة»7". 

١‏ فالعلم اول ثم الفهم ثايًا حتى حرج عن زيغ أهل الأهواى فكم متكلم بالعلم وهو لا يفهمه أفسد 

أكثر ما أصلح» وصد عن الحق بدل الدلالة عليه. 

ثم العمل» فلا يصرف أي شيءٍ من أنواع العبادات القولية والفعلية» والقلبية» وغيرها إلا لله تعالى فإذا 

ذبح استشعر ذلك وعقد القلب» وضرف العزم له لا لغيره» وإذا دعا واستغاث فع ل كذلك» وعلى 

ذلك قس ف كل عبادة» وكان الإمام سفيان الثوري يقول: «يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر 

سؤاله ويا من أبغض عباده إليه من ١‏ يسأله, وليس كذلك غيرك يا رب» كما ذكره الحافظ ابن كثير 

في «تفسيره» (8/7ه .)١‏ 

ثم يتمم العبد هذه المراتب بمرتبة الدعوة إليها بالحكمة والموعظة الحسنة» وهذه هي وظيفة الأنبياءء 

ومهمة العلماء الأصفياء. 

؟- وبإسناد صحيح كما في «المتتخب من مسند عبد بن حميد» (۱۱۷)» عن معاذ بن جبل أن 

رسول الله #قال: من قال عند الموت: «لا إله إلا الله مخلصًاء دخل الجنة». 

*- كما رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)١٠٠١(‏ والمنذري في «الترغيب والترهيب» »)۲٠٤١(‏ 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن اي إسحاق إلا شريك» تفرد به: محمد بن عبد الرحمن»» 

وشريك كما قال الإمام أحمد بن حنبل: «شريك في أبي إسحاق أثبت من زهير». 

وروی عثمان بن سعيد» عن يحبى» قال: «شريك في أبي إسحاق أحب إلينا من إسرائيل»» ومحمد 


بن عبد الرحمن بن غزوان» قال الدارقطني وغيره: «كان يضع الحديث» كما في «ميزان الاعتدال» 
(575/9)»؛ وحكم عليه الشيخ ناصر الدين بالوضع كما في «الضعيفة» .)5١54/8(‏ 


القول السديد ن قضل كلمة اة 
وقال معاذ بن جبل ذه في مرضه: لولا أن تتكلوا لحدثتكم حديئًا سمعته من 
رسول الله َء قال: «من مات وف قلبه: لا إله إلا الله موقئاء دخل الجنّة»(". 
فلا بدّ من اليقين» واليقين لا يكون إلا عن طريق الفهم» والفهم الصائب هو 
ما دل صاحبه على العمل الصالح. 

ولعلَ الحسن أشار بكلامه الذي حكيناه عنه من قبل إلى هذاء فَإِنَّ تحقيق 
القلب بمعنى: «لا إله إلا الله» وصدقه فيها وإخلاصه بها يقتضي أن يرسخ فيه 


4 
7 


تأله الله وحده» إجلالاء وهيبةًء ومخافد وحبةًء ورجائ» وتعظيمًا وتوكلاء ومتلئ 
بذلك» وينتفي عنه تأله ما سواه من المخلوقين» ومتى كان كذلك لم يبقى 
فيه محبة ولا إرادة» ولا طلب لغير ما يريده الله ويحبه ويطلبه» وينتفي بذلك 
من القلب جميع أهواء النفوس وإرادتما ووساوس الشيطان» فمن أحب شيئًا 
وأطاعه» وأحب عليه وأبغض عليه» فهو إلمه. 

فمن کان لا يحب ولا يبغض إلا للّه» ولا يوالي ولا يعادي إلا له» فالله إلهه حقّاء 
ومن أحب فواه» وأبغض له ووالى عليه» وعادى عليه؛ فالمه هواه» كما قال تعالى: 
[ أفرأىت من اتخذ إلمه هواه 4 ». 


:)55١/5( وقال البوصيري في «الإتحاف»‎ »)١١/( رواه عبد بن حميد كما في «المنتخب»‎ -١ 


«إسنادٌ صحيح». 

۲- تفسير ابن رجب »)۲٠١٠/۲(‏ وقي «جامع العلوم والحكم» الحديث (۳۸)» «فإنَ معنى لا إله إلا 
الله: أنّه لا يؤله غيره حبّاء ورجاءً» وخوقًا» وطاعة» فإذا تحقق القلب بالتوحيد التام» لم يبق فيه محبةً 
لغير ما يحبه الله» ولا كراهة لغير ما يكرهه الله» ومن كان كذلك» لم تنبعث جوارحه إلا بطاعة الله 
وإِنما تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه الله أو كراهة ما يحبه الله» وذلك ينشأ من تقديم هوى النفس 
على محبة الله وخشيته» وذلك يقدح في كمال التوحيد الواجب» فيقع العبد بسبب ذلك في التفريط 
في بعض الواجبات» أو ارتكاب بعض احظورات» فأما من تحقق قلبه بتوحيد الله» فلا يبقى له هم إلا 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 

وقال سهل التستري: «من قال لا إله إلا الله فقد بايع الله فحرام عليه إذ بايعه 

أن يعصيه ف شىء من أمره» ف السر والعلانية» أو يوالي عدوه» أو يعادي 

وليه»/. 

وقال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: «ماذا كنتم تعبدون؟ 

وماذا أجبتم المرسلين؟». 

ونحوو من قول قتادة: «كلمتانٍ يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم 

تعبدون؟ وماذا أجبتم الان 

قال العلامة + ابن القيم: 0 مد هما الشهادتين» وقد قال 
و اللي 4 و لع رفير © و 5 و 

E 0 44 3‏ 0 2 ر نا )۳( 

في أنه حرا نا فت عبت انوا ليما 04 1 

وقال: مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به» كما أنه أول دعوة الرسل كلهي 

قال النبي 5 لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه 

شهادة أن لا إله إلا الله». 

ي الله وفيما يرضيه به» وقد ورد ي الحديث مرفوعا: «من أصبح وهمه غير الم فليس من اللّه» أه: 

.)١٤۸ص( لطائف المعارف‎ - ١ 

؟- مدارج السالكين )۳٤١١/١(‏ في (الحديث عن الشرك). وقال الله لوَنوحمْ ام مون 4 

[الصافات: 5؟]. قال العز بن عبد السلام في «تفسيره» (57/9) (عن قول لا إله إلا الله). 

قلت: وهي الكلمة التي يسأل عنها العبد في قبره» ويمتحن بالسؤال عنها فإن أجاب أفلح ونجاء وإن 

تلعثم وأخطأ خاب وخسر 

وأخرج عبد الرزاق ف 528 ٤ ٤(‏ 10 والثوري في «التفسير» (ص57١)»؛‏ عن مجاهد في قوله 


تعالى: ورك الهم أجْمَعِينَ ما کا نوا بَعْمَلونَ أ [الحجر: 9]» قال: «عن لا إله إلا الله». 
۳- زاد المهاجر (ص4 ؟55-5). 


القول السديد ن فضا كلية اليد 
وقي رواية: «إلى أن يعرفوا الله»» ولأنّه لا يصح مقام من المقامات» ولا حال من 


الأحوال إلا به»(. 

وقال العلامة الطيبي: «وثبوتها تمكنها في القلب» واعتقاد حقيقتهاء واطمئنان 
القلب ها». 

وقال العلامة الصنعاني: «رأُمن العبادة وأساسّها التوحيدٌ لله الذي تفيده كلمته 
التي إليها دعت جميع الأسل» وهي قول (لا إله إلا الله)» والمراد اعتقاد معناها 
والعمل بمقتضاهاء لا جرد قوطما باللسان. 

ومعناها: إفراد الله بالعبادة والإلمية» والتفي والبراءة من كل معبود دونه» وقد 
علم الكفار هذا المعنى؛ لام أهائ اللسان العربي» فقالوا: «أَجَعلٌ الآلهة إا 
557 إن هدا شی عجار ب 4 . 

وقال الحسن البصري للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: 
شهادة أن.لذ إله إل الله ميد سيين سنة. 

وقال: «نعم العدة؛ لكن للا إله إلا الله شروطاًء فإياك وقذف الحصنة». 
وقال أيضًا: «هذا العمود فأين کک قال ابن غبد ا «يعني: أن 


.)١55/١( إغاثة اللهفان‎ -١ 

؟- شرح المشكاة (الكاشف عن حقائق السنن) (5/81/9). 

۳- تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (ص*5) ط: السفير. 

.)585/5( ذكره الذهبي في السير‎ - ٤ 

ه- ذكره الشريف في «أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد» .)٠١/١(‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد طا 
فعا الواجبات» وترك المحكمات»20. 1 


وعن أبان بن أبي عياش» قال: خرجنا في جنازة النوار بنت أعين بن ضبيعة, 
وكانت تحت الفرزدق» وقد كان الحسن فيهاء فلمًّا صرنا في الطريق» قال 
الفرزدق: يا أبا سعيد» ما يقول النّاس؟ قال: ما يقولون» قال: يقولون في هذه 
الجنازة خير الناس وشر النّاسء قال: ومن هو؟ قال: يقولون أنت خير الناس 
واا شر الئاس قال امسن لست باخير الثاس ول أتت اشر الاس قال: 
فلمًّا صلينا قام الحسن على شفير القبر فقال: يا أبا قراس» ما اعدذت هذا 
المضجع؟ قال «شهادة أن لا إله إلا الله منذ بضع وسبعين سنة». 

فقال الحسن: «خذوها من غير فقيه». 

م تنحى فجلس ناحية وأحدق النّاس به» فجاء الفرزدق يتخطى رقاب النّاس 


حتى قام بين يدي الحسن فأنشد شعرًا: 


o 
1١ 


شَدَّ من الْمَبْرٍ اهاب وَأَضْيهَا 
أَوْلادٍ آدَمَّ مَنْ مَشَى لل 0 مخلول. الماددة 7 
باق إل ار الججيم زبلا سراي قَطْرَانٍ لِيَاسَا محر 


4 ي 


إِذَا شَرِبُوا فِيها الصَّدِيدَ رََيْتَهُمْ يَدُوقُونَ مِنْ حر الصّدِيدٍ 


.)١8١ص( التمهيد في الكلام على التوحيد‎ -١ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
19 قال: فلقد رأيت الحسن قد ثنى قميصه على وجهه ينحب(). 

وقال وهب بن منبه لمن سأله: «أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى؛ 
ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم 
يفتح لاف 
قلت: وأسنان هذا المفتاح فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما ى الله عنه» وهي 
التشريعات. 
قال الشيخ محمد سلطان الخجندي: «وميزان هذا المفتاح ومعيازه إَِا هو ما 
جاع ود يدا شبد رسون اه وهو ا تنهال ار اه و رس لد 
الصحيحة الثابتة بالعيانٍ في دواوين أهل العلم والعرفانٍ. 
وأمَا أهل البدع فقد زادوا على ما جاء به رسول الله ولك أشياء: عقيدةً وكمًا 
وكيمّاء باستحسانٍ عقوم القاصرة؛ بل الفاسدة أو قياساتحم الكاسدة الباطلة» 
0 المفتاح وضخمه» وبعضهم زاده أسنانً أو عوّجها بحيث صار 
المفتاح لا يوافق القُفل» فلا ينفتخ القفل ولا البابث أصلاء وبعضه قد ينفتحٌ 
بغاية التعبٍ والمعالجات الكثيرق» فلو أبقى المفتالح والقفل على ما هو عليه 
لانفتح القفل من أول الأمرء كما ورد في شأن السبعين ألما الذين يدخلون 
-١‏ ترتيب الأمالي الخميسية للشجري (١/ه*-55©).‏ 

- رواه البخاري معلقا بصيغة التمريض »)5١5/١(‏ ووصله في «تاريخه» .)45/١(‏ قال ابن حجر 
في «تغليق التعليق» (4/7 45) وقد روي هذا بسند ضعيف رواه البيهقي في الشعب من حديث معاذ 
بن جبل» وذكر ابن إسحاق في السيرة أنَّ النبي 5 قال للعلاء بن الحضرمي: «إذا سئلت عن مفتاح 


الجنة» فقل: مفتاحها لا إله إلا الله». 
وقال ابن حجر أيضًا: في «المطالب العالية» (۲۸۹۳): «إسناد حسن موقوف». 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
الجنة دار السلام و بلا عتاب ولا ساب" 

وعن عون بن عبد الله قال: «إذا أزرى أحدكم على نفسه» فلا يقولنّ: ما ف 
خير» فلن فينا التوحيد؛ ولكن ليقل: قد خشيت أن يهلكني ما في من الشرء 
وما أحسب أحدًا يفرغ لعيب الناس إلا عن غفلة غفلها من نفسه» ولو اهتم 
لعيب نفسه ما تفرغ لعيب أحد ولا لذمه»7. 

قال الحافظ ابن رجب في قول الله: إن عِبَادِي ايس لَك عَلْهِمْ سُلطانٌ 4 
الجر ]| 

هم الذين حققوا قول: «لا إله إلا الله» وأخلصوا في قولهاء وصدقوا قوم 
بفعلهم» فلم يلتفتوا إل غير الله» حبةً ورجاءً وخشيّة وطاعّة وتوكلاء وهم الذين 
صدقوا في قول: «لا إله إلا الله» وهم عباد الله حمًا. 

فأمّا من قال: «لا إله إلا الله» بلسانه» ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله 


ومخالفته؛ فقد كذب فا قولّة ونشص من كمال توحيده بقدر معصية معصية الله 2 


7 


طاعة الشيطان والهوى لون أصَلَ يسنا بع هواه اش بز 
[القصص: ]5٠‏ وا بع الى يلاك عن سبل اللو [عن» ؟]4: 
وقال: قوله: «لا إله إلا اللم» يقتضي أن لا يحب سواهء فإن الإله هو الذي 
بدي ورجاءً» ومن تمام محبته محبةٌ ما يحبه وكراهية ما يكرهه» فمن 


أَحَبّ شيئًا نما یکره الله» أو كره شيئًا نما يحبه الله م يكمل توحيده ولا صدقه 


-١‏ مفتاح الجنة (ص١١)‏ ط: الإمام أحمد. 
۲- شعب الإيمان .)7١59(‏ 


القول السديف ن خط كلم اليد 
9 ي قول: لا إله إلا الله وكان فيه من الشرك الحفي بحسب ما كرهه ما يحبه 


لل وا حه جا که الله. قال تعالى: «ذلك 5 ا ما اسخط الله 
كرما رضوان اخ أا 44 [ عد 

وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: «لا صلاح للعبادء ولا فلاح» ولا نجاح» 
ولا حياة طيبة» ولا سعادة في الدارين» ولا نجاة من خزي الدنياء» وعذاب 
الآخرة» إلا بمعرفة أول مفروض عليهم» والعمل به» وهو الأمر الذي خلقهم 
الله عز وجل لهء وأخذ عليهم الميثاق به» وأرسل به رسله إليهم» وأنزل به كتبه 
عليهم» ولأجله خلقت الدنيا والآخرة» والجنة والنار» وبه حقت الحاقة» ووقعت 
الواقعة» وفي شأنه تنصب الموازين» وتتطاير الصحف» وفيه تكون الشقاوة 
والسعادة» وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار» ومن لم يجعل الله له نورًا فما له 
من نور؛ 

وذلك الأمر هو معرفة الله عز وجل بإهيته» وربوبيته» وأسمائه وصفاته وتوحيده 
بذلك» ومعرفة ما يناقضه أو بعضه من الشرك والتعطيل» والتشبيه والتشبه» 
واجتناب ذلك» والإيمان بملائكته وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره 
وشره» وتوحيد الطريق إن الله عز وجل بعتابعة كتابه ورسوله» والعمل وفق ما 
شرعه الله عز وجل ورسوله يده ومعرفة ما يناقضها من البدع المضلة ويميل 
بالعبد عنها فيجانبها كل المجانبة ويعوذ بالله منها»(". 


.)۳۷۳-۳۷۲/۲( كلمة الإخلاص‎ -١ 
.)55-هه/1١( ؟- من معارج القبول‎ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
أفضل الأذكار 

اختلفت أقوال أهل العلم حول أفضل الأذكار» مع التسليم بأد أفضل الذكر 

هو قراءة القرآن» كما قال النووي: «اعلم أنَّ المذهب الصحيح المختار الذي 

عليه من يعتمد من العلماء أنَّ قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما 

من الأذكار» وقد تظاهرت الأدلة على ذلك)30", 

واختلف العلماء في أفضل الذكر؟ فقال قوم: أفضل الكلام (لا إله إلا 

الله)» واحتجوا بما رواه الترمذي: «أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء 

الحمد لله»7", 

وكذا عند أبي يعلى» عن الفضل بن ثور يقول: حدثن فلان أن نبي الله تعالى 

ل قال: «ما قيل ولم يقل أحد قبل كلمة هي أفضل من لا إله إلا الله ولا 

سأل السائلون من رهم شيئًا أفضل من المغفرة»/. 

كما قسم بينكم آرزاقكم وَإِنَّ الله تعالى يعطي الال من أحب ومن لا يحب 

ولا يعطي الإيهان إلا من يحب» فمن ضن بالمال أن ينفقه» وخاف العدو أن 

-١‏ التبيان في آداب حملة القرآن (ص45).؛ ورسالة «سؤال وجواب في فقراء الغرباء الواصلين 

إلى مكة من سائر الجهات ومكثهم في المسجد الحرام» من كتاب الفتح الرباني للعلامة الشوكاني 

) 06۰/۱۱ ه). 

-١‏ ينظر: الفتاوى الحديثية لابن حجر (ص55))» وقال الشوكاني في «قطر الولي» (ص۳۸۷): «ومن 

أعظم ما يلازمه العبد من أذكار الله سبحانه هو كلمة التوحيد» ثم ذكر الحديث السابق. 

(TAY) 2‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم» وقد 


روى علي بن المديني» وغير واحد عن موسى بن إبراهيم» هذا الحديث. 
5- كما ي المطالب العالية «((TTYY)‏ وإسناده ضعيف. 


القول السديف في قضل كلمة التوحيد 
يجاهده» وهاب الليل أن يكابده» فليكثر من قول: لا إله إلا الله» وسبحان الله 


والحمد للد والله كبري . 

حب كلمة إلى الله -تعالى - لا يقبل الله 
عملاً إلا بما»0"). 

قال الطيبي: قال بعض الحققين: «إنّا جعل التهليل أفضل الذكر؛ لأنَّ لها 
تأثينا في تطهير الباطن عن الأوصاف الذميمة التي هي معبودات في باطن 
الذاكر»". 

وقال آخرون: أفضل الذكر (الحمد لله رب العالمين)؛ ففيه معنى الشكر 
والثناء» وفيه من الإخلاص ما في لا إله إلا الله وإنّه افتتح الله به كلامه وختم 


به وهو آخر دعوى أهل اة ا, 


.)591/1١١( وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ »)۲۷١( رواه البخاري في «الأدب المفرد»‎ -١ 

-ورواه عبد بن حميد في «المنتخب» (5141)» والبزار في «مسنده»» مرفوعاً من حديث ابن عباس 
(5305)» وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن ابن عباس» عن النبي يلك ولا نعلم له طريقًا 
عن ابن عباس إلا هذا الطريق» وأبو يحبى فلا نعلم به بأسّا قد روى عنه جماعة من أهل العلم» وهو 
كوف معروف»» ورواه البيهقي في «الشعب» ( 505). 

-ورواه الطبراني في «الشاميين» »)۱۷٤(‏ وابن شاهين في «الترغيب والترهيب» »)51/١(‏ من حديث 
أبي أمامة ذه مرفوعاً» وسنده ضعيف جداًء فيه سليمان بن أحمد الواسطي» وهو متهم بالكذب. 
ورواه تمام الرازي في «فوائده» )١5557(‏ من حديث أنمق انه مرفوعاً» وهو ضعيف. 

؟- كلمة الإخلاص (۳۹۳/۲). 

©- شرح المشكاة .)١875/5(‏ 

- ينظر تفسير ابن جزي »)1٤/١(‏ وف طبعة العالمية .)١١7-١١/١(‏ قال ابن جزي: (الفائدة 
الخامسة): قولنا: ‏ الحمد لله رب العالمين 4: أفضل عند الحققين من لا إله إلا الله لوجهين: 
أحدهما: ما ختجه النسائى عن رسول الله #: «من قال لا إله إلا الله كتب له عشرون حسنة» ومن 
قال الحمد لله رب العالمين كنب له ثلاثون محسنة», 

والغاني: أن التوحيد الذي يقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قولك # رب العالمين 4 وزادت بقولك 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
ولك واحد من القولين وجه وآثارٌ تدل على ما ذهب إليه من قال به 

قال الطيبي: «والمذهب الصحيح أن أولى الأذكار قول: لا إله إلا الله» وأقوال 
السلف وأئمة الخلف في هذا مشهورة». 


وقد يقال: من أفضل الأذكار الاستغفارء كما قال شيخ ر سر 


۰ 2 


الجمع بين (لا إله إلا الله) و (الاستغفار) في قوله تعالى: لقاعم أنه لا 
لَه إا الله ال لذنبك ا والممكات4 أن التوحيد يُذهب أصل 


الشيرك؛ والاستققار عيدو فروعه؛ فأبلعٌ التناء قول: لا إل إلا الله وأبلعٌ الدّعاء 


قول: أستعفة الله . فَأَمَرَهُ بالتوحيد والاستغفار لنة لنفسه ولإخوانه . من المؤمنين 


وقيل: راق بكر بن عبد الله المرني حال عليه همله» وهو يقول: «الحمد الله 
أستغفر اللّه» . 
قال: فانتظرته حتى وضع ما على ظهره» وقلت له: أما تحسن غير هذا. 


فال لى الحسى هيا کا أقرا کاب اا غر أن الد بن لعمة رذني 


الحمد لله وفيه من المعاتي ما قدّمناء وأمّا قول رسول الله #: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي 
لا إله إلا الله»» فیا ذلك للتوحيد الذي يقتضيه» وقد شاركتها الحمد لله رب العالمين في ذلك زات 
عليهاء وهذا المؤمن يقوها لطلب الثواب» أمّا لمن دخل في الإسلام فيتعين عليه لا إله إلا الله. 

وف «كتاب الشكر» لابن أبي الدنيا »)٠١(‏ عن خالد بن معدان» ممعت عبد الملك بن مروان» 
يقول: «ما قال عبد كلمة أحب إليه وأبلغ في الشكر عنده من أن يقول: الحمد لله الذي أنعم عليناء 
وهدانا للإسلام». 

-١‏ التمهيد لابن عبد البر (5/؟4). 

؟- شرح المشكاة (ه/75١).‏ 

©- مجموع الفتاوى .)191/١1(‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
9 فأحمد الله على نعمه السابغة» وأستغفره لذنوبي. 


فقلت: الحمّال فته من پک والقول الأول أولى» والله أعلم. 


-١‏ عدة الصابرين (ص72: )١‏ ط: دار البصيرة. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
فضل لا حول ولا قوة إلا بالله 
إِنَّ المتأمل للأذكار الشرعيّة جد مبناها يقوم على التوحيد» وألفاظها متضمنة 
للحمد والتنزيه والتعظيم» والاستعانة بالله العظيم» ولفضل هذه الكلمة (لا 
حول ولا قوة إلا بالله) صتفت فيها المصنفات» وهى تعرف أيضًا بالحوقلة 
أو الحولقة"ء وقي هذه الكلمة من إظهار الضعف وطلب العون ما يرسخ 
بقلب صاحبها التوحيد الخالص اجرد" ولأهميتها جاءت الأحاديث النبوية 
تحث عليها وتبين فضلهاء والآثار السلفيّة تذكر فوائدهاء وما يتعلق بها من 
الخير والنفع؛ فمنها أتما من كنوز الجنة» فعن أبي موسى الأشعري ذ4 قال: 
لما غزا رسول الله 5 خيبر أو قال لما توجّه رسول الله 5 أشرف الناس على 
واد فرفعوا أصواتحم بالتكبير: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله» فقال رسول الله 
: اربعوا على أنفسكم» إنكم لا تدعون أصم ولا غائبّاء نكم تدعون سميعًا 
قريبًا وهو معكم» وأنا خلف دابة رسول الله يلد فسمعني وأنا أقول: لا حول 
ولا قوة إلا بالله» فقال لي: يا عبد الله بن قيس. قلت: لبيك يا رسول الله قال: 
-١‏ ومن الكتب المصنفة حولما: (فضل لا حول ولا قوة إلا بالله) لجمال الدين يوسف بن عبد 
المهمادي» و(شرح الحوقلة والحيعلة) لجلال الدين السيوطي» و(الحوقلة) للشيخ عبد الرزاق بن عبد 
المحسن العباد حفظه الله ووالده. 
۲- وهذا نحت من لا حول ولا قوة إلا بالله» والنحت هو (أن ينحت من كلمتين أو أكثر كلمة تدل 
على معنى الكلام). 
*- لما أخرجه ابن أبي حاتم» عن ابن عباس 45 قال: «لا حول بنا على العمل بالطاعة إلا بالله» 
ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله» كما في «الدر المنشور» .)٠۳۹۳/۰(‏ 


وروي عن علي له في معناها: «أنا لا نملك مع الله شيئاًء ولا نملك من دونه» ولا نملك إلا ما ملكنا 
مما هو أملك به منا» «الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» 57/1١(‏ ؟). 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
آلا أدلك على كلمة من كبر هن كنود اح قلت : بلى يا رسول الله فداك آي 
وأمي . قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله237, 

وعن أبي هريرة طف قال: كنت أمشي مع رسول الله كي في نخل لبعض أهل 
المدينة» فقال: «يا أبا هريرة» هلك المكثرون» إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا 
-ثلاث مرات: حثا بكفيه عن يمينه وعن يساره وبين يديه-» وقليل ما هم 
ته مشى ساعة فقال: «يا أبا هريرة» ألا أدلك على كنز من كنوز الجنّة؟ فقلت: 
بلى يا رسول الله. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ولا ملجأ من الله إلا إليه ثم 
مشى ساعة فقال: يا أبا هريرة» هل تدري ما حق الاس على الله وما حق الله 
على التاس؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: فَإنَّ حق الله على الاس أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئًاء فإذا فعلوا ذلك فحق عليه أن لا يعذهم». 

وهي حصن من الشيطان وحفظ من المخاطر بإذن الله فعن أنس بن مالك 
له أن البي ع قال: إذا خرج الرجل من بيته» فقال: باسم الله» توكلت على 
الل لا حول ولا قوة إلا بالل قال: يقال حينعئذ: هديت وكفيت ووقيت» 
ووقي؟7"). 

-١‏ رواه البخاري في «صحيحه» )١97/(‏ ومسلم (4 )١0١‏ قوله: (كنز من كنوز الجنة) أي: أجرها 
مدخر لقائلها والمتصف بماء كما يدخر الكنز وهو المال المجموع المحرز. 

؟- رواه أحمد في «مسنده» »)۸۰۸٦(‏ والبزار كما في «كشف الأستار» )١١/5(‏ وهو في «مصنف 
عبد الرزاق» (/51 .)5١5‏ 


#- رواه أبو داود في «سننه» »)٥۰۹٥(‏ والنسائي في «الكبرى» (4۸۳۷))» والترمذي في «سننه» 
(TV)‏ 


القول السديد ق فضل كلينة العيحين 
وهي تكفر الذنوب العظام» فعن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله 
يه : «ما على الأرض رجل يقول: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله 
والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا باللّه» إلا كفرت عنه ذنوبه» ولو كانت أكثر 
من زبد البحر»("). 

وهي غراس الجنّة» فعن أبي أيوب الأنصاري: أن رسول الله # ليلة أسري به 
مر على إبراهيم» فقال: «من معك يا جبريل؟ 

قال: هذا محمد فقال له إبراهيم: مر أمتك فليكثروا من غراس الجنّة» فإ 
نها طف وأرضها وام تال ونا عراس ا قال له رل ولا قرة إل 
باللّه »7 ), 

وهي من الباقيات الصالحات» كما روى ابن جرير بسنده» عن عمارة بن 
صیاد» قال: سألني سيك بن 'للسيب» حن الباقيات الصالاتة فقلت: 
«الصلاة والصيام» قال: لم تصب» فقلت: الركاة والحج» فقال: لم تصب» 
ولكنهن الكلمات الخمس: لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله والحمد لله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله». وما فضائل كثيرة في السنة النبوية!؟) أمّا في كلام 
-١‏ رواه أحمد في «مسنده» »)1٤۷۹(‏ واختلف في رفعه ووقفه» والموقوف أصح. 

؟- رواه أحمد في «مسنده» (58557)» وإسناده ضعيف» وحسنه المنذري في «الترغيب والترهيب» 


(؟/5445)» وابن حجر في «نتائج الأفكار» )٠٠١/١(‏ وانظر: «الصحيحة» .)٠١5(‏ و(قيعان): 
جمع قاع» وهو المكان المستوي الواسع في وطأة من الأرض يعلوه ماء السماء» فيمسكه» ويستوي 
نباته. 

۳- جامع البيان عن تأويل آي القرن (۲۷۹/۱۰). 

٤‏ - راجع كتاب (الحوقلة) للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
أهل العلم وما جاء فيه فهو كثير لا يسعه الحصرء وأنَّ ذلك والنقص طبع في 
البشر» لكن حسبي ببعض النقول والله المعين. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة, يدفع الله جما الهم ويزيل به 
الكدر عن النفس» ويغني به الفقير. ويأنس به المستوحشء ويدفع يما 
الظالم, ويواجه به المخاطر. ويتحمل ما المصاعب» كما قال شيخ الإسلام: 
واک ع مضو ا إل رانك كرما عا ل قا وت 
الأهوال؛ ونال رفيع الأحوال»7". 

وهي كلمة النصر والعز, كان حبيب بن سلمة: يستحب إذا لقي عدواً أو 
ناهض حصناً قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وإِنّه ناهض يومًا حصنًا للروم 
فاتحزم» فال حا المسلمون وكبروا فاتحدم الحصن. 

قال ابن القيم: «لا حول ولا قوة إلا بالله» وهذه الكلمة ها تأثير عجيب في 
معالجة الأشغال الصعبة» وتحمل المشاق» والدخول على الملوك» ومن يخاف 
ركوب الأهوال»ء وا تأثير في دفع الفقر»7"). 

وقال محمد بن علي لابنه: «يا بني إذا أنعم الله عليك نعمة فقل: الحمد لله 
وإذا حزبك أمر فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله» وإذا أبطأ عنك رزق فقل: 
استغفر الله». 

وعن إسحاق الغزواني» قال: زحف إلينا أزدمهر عند مدينة الكيرج في ثمانين 
-١‏ مجموع الفتاوى .)١17//١١(‏ 


؟- الوابل الصيب لابن القيم (رص١١١).‏ 
۳- البيان والتبيين .)۱۸۷-۱۸٦/۳(‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
فيلاء فكادت تنفض الخيول والصفوف» فكرب لذلك محمد بن القاسم» فنادى 
عمران بن النعمان أمير أهل حمص وأمراء الأجناد» فنهضوا فما استطاعواء فلما 
أعيته الأمور نادى مرارًا: لا حول ولا قوة إلا بالله» فكف الله عز وجل الفيلة 
بذلك» وسلط عليها الحر» فأنضجهاء ففزعت إلى الماء» فما استطاع سواسها 
ولا أصحابما حبسهاء وحملت الخيل عند ذلك فكان الفتح بإذن الله»("). 
وفيها من الخير العظيم الذي لا يعلمه إلا الله قال المناوي: «لا حول ولا 
قوة إلا بالله» لو يعلم صاحب الحاجة ما في هذه الكلمة من العون والتوفيق 
والسداد ما تركها»(". 

وفيها من البركة والعون لصاحبهاء قال شيخ فاضل7"):«أذكر أن رأيت أحد 
الفضلاء كثير البركة في وقته» ينجز ف اليوم ما يضطلعٌ به سواه في أيام أو حتى 
أسابيع! فال عن سه وللت افذلكر إلى أنه یردد كثيرا في ساعات الصباح 
الأول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) مستشعرًا افتقاره وضعفه وحاجته» ووجد لما 


و عجيبًا». 


-١‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» كما في موسوعته (5/4 5 5)» والبيهقي في «الدلائل» 
)1/۷( 

؟- فتح القدير )٠١/۳(‏ 

-٣‏ الشيخ سليمان العبودي حفظه الله. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
اسم الله الأعظم 

اختلف أهل العلم في الاسم الأعظمء فذهب جماعة من العلماء أنَّ أسماء الله 

كلّها عظيمة» وهو قول أي الحسن الأشعري» وابن جرير» وابن حبان» وغيرهم» 

وعلى ذلك فلا يقال الأعظم. 

ثم بعد ذلك اختلفوا في تعيينه» فبعضهم قال: إِنّه إلهام كما ألمت ليلة القدر. 

وبعضهم عينه» كما قال الشوكاني رحمه الله: «اختلف في تعيين الاسم الأعظم 

على نحو اربع قول قد أفردها السيوطي بالقتصنیف»('» وهي بأوجز 

الاختصار: 

القول الأول: قال ابن حجر: «وأرجحها من حيث السند (الله لا إله إلا هو 

الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد)»7". 

القول الثاني: قال ابن الأثير رهه الله: «وعندي أنَّ الاسم الأعظم لا إله إلا 

هو الحي القيوم». 

وهو قول ابن الجوزي"» وذكر: عن شريح العابد قال: رأيت في النوم كأنَّ 

قائلًا يقول لي: انتٍ فلا فقد أمرناه أن يعلمك اسم الله الأعظم فلمًا 

أصبحت جاءني رجل فقال: إن أريت البارحة» فقيل لي ائت شرحاء فعلمه 

اسم الله الأعظم» وهو كل شيء في القرآن: لا إله إلا هو. 

-١‏ واسمها: «الدر المنظم في اسم الله الأعظم» وهي مطبوعة ضمن كتاب (الحاوي للفتاوي) وذكر في 

ذلك عشرين قولا. 


.)۲۲٤/۱۱( انظر: فتح الباري‎ -١ 
.)١ 5 انظر: التمهيد في الكلام على التوحيد لابن المبرد (صه‎ -* 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
قال ابن الجوزي معلقًا: «واعلم إن ذلك في ثلاثين موضِعًا»("2: وذكر ابن القيم 1 


في (الهدي): أنَّه الحى القيوم"' فينظر في وجه ذلك. 
القول الغالث: أنَّ الاسم الأعظم هو (اله)ء قال الشعبي: اسم الله الأعظم, 


هو: «الله»0). 


2 
ان اق حر ار 


قال الله: هو الله الذي لا إل إلا هُوَ عالم القيب والشهادة هُوَ الزَحْمَنُ 
الرّحيم 4 [الحشر: ۲۲]. قال جابر بن زيد: اسم الله الأعظم: «هو الله»*, 
والمنقول عنه في مصنف ابن أبي شيبة «اسم الله الأعظم الله»1") بدون الضمير 
هو. 

وقال: «اسم الله الأعظمء هو: (الله)ء َم تروا ند يبدأ به قبل الأسماء كلها»7". 


وهو قول أي حنيفة0)» وقول الشب لشيخ غك القادر أ لكيلا كينا 


.)۲ 5 امجتبى من امجتنى (ص‎ -١ 

؟- كما في كتابه «زاد المعاد» (4/5 »)5١ 5-5٠‏ إذ قال: «لمذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعى 
به أجاب» وإذا سثل به أعطى: هو اسم الحي القيوم» والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام» وهذا 
لما كملت حياة أهل الجنة م يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات. ونقصان الحياة تضر 
بالأفعال» وتنافي القيومية» فكمال القيومية لكمال الحياة» فالحى المطلق التام الحياة لا يفوته صفة 
الكمال ألبتة» والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن ألبتةء فالتوسل بصفة ال حياة والقيومية له تأثير في إزالة 
ما يضاد الحياة» ويضر بالأفعال». 

۳- تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين (ص۲۸١)‏ ط: المكتبة التوفيقية. 

> - نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد (ص۷٠١)‏ ط: الناشر المتميز. 

ه- تفسير العز بن عبد السلام .)٠٠٠١/۳(‏ 

5- مصنف ابن ابي شيبة (۲۹۹۷۹) (۲۷۳/۱۰). 

۷- نقض عثمان بن سعيد (ص8١١)»‏ وهو «فضائل القرآن» لابن الضريس (57 .)١‏ 

8- التقرير والتحبير لابن الأمير الحنبلي .)١5-1١1/١(‏ 


۹- حاشية السندي .)٤۳۸/۲(‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 

قال وكيع بن الجراح: رافك في المنام بعد اجن تقلت من اتتا فقال: 
مالك بن دينار. فقلت: مااسم الله الأعظى؟ فقال: الله. قلت: وما الدليل على 
ذلك؟ قال: «قوله -جلَ وعز- لموسى: 9 إني أنا الله » ولو کان له اسم 
اع ممه قال عارك رالد (1نا)ه وسا بالك اه 

قال الخطيب الشربيني من الشافعية: «وعند الحققين أنه اسم (الله) الأعظمء 
وقد ذكر في القرآن العزيز في ألفين وثلاثمائة وستين موضعًاء واختار المصنف 
تبعًا لجماعة أنّه الحي القيوم» قال: ولذلك لم يذكر في القرآن إلا في ثلاثة 
مواضع: قي البقرة» وآل عمران» وطه» و (الرحمن الرحيم) صفتان مشبهتان بنيتا 
للمبالغة من رحم بتنزيله منزلة اللازم» أو بجعله لازمّاء ونقله إلى فعل بالضم». 
وقال التفتازاني: «ولهذا الاسم أعني -اسم الله- خصائص, منها: التعويض»› 
ومنها اختصاصه بالتاء في القسم» ومنها دخولٌ حرف النداء عليه؛ وفيه لام 
التعريف» ومنها: قطع همزه في النّداءِء نحو: يا الله. ولا كذلك سائر أسمائه»". 
القول الرابع: قيل: (لا إله إلا الله)» واستعرض هذا القول النووي» ومن 
بعده ابن علان» والزرقاني» والمباركفوري“. وقيل: (يا ذا الجلال والإكرام). 


.)۷٤۷/۲( الفنون لابن عقيل‎ -١ 

۲- مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج )۸۹-۸۸/١(‏ ط: دار الكتب العلمية. 

۳- النعم السوابغ قي شرح النوابغ (ص>٤ )١٠١‏ ط: دار اللباب. 

-٤‏ شرح صحيح مسلم »)۱۸/١۷(‏ ودليل الفالحين (۲۳۹/۷)» وشرح الزرقاني لموطأ مالك (۳۳/۲)ء 
وتحفة الأحوذي .)٠٠۸/۹(‏ 

ه- التمهيد في الكلام على التوحيد (ص٤ )١5‏ بدون عزو. 


القول السبديك ن فضل كلنة اريه 
وسبب الاختلاف: هو الأحاديث والآثار الواردة في الباب» ومنها: حديث 


أمعاء بنت یزید» ّا معت رسول الله 5 يقول: إن في هاتين الآيتين: اسم الله 
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لأعظم هام . اداه إلا هو الحي العيُمْ 4 > ویک ثوا لاه 


إلا هو الرحمن الحم 04. 
وروي بنحوو عند أبي داود بلفظ: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: کہ 


3 
الو ا 


له واجد لان إِاهوَ ليحن ارجم | ابرق ۹۴ وقاقية سسورة آل 


ني 


عمران 00 . الله لا إل لام 538 5 6 


ع 


إِيّ أسالك بأن لك الحمد, لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض» يا 


ذا الجلال والإكرام» يا حى يا قيوم» فقال النبى 5: «لقد دعا الله باسمه العظيم 


-١‏ قال الشيخ ناصر الدين كما ق «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» 
(5174): «واعلم أنَّ العلماء اختلفوا في تعيين اسم الله الأعظم على أربعة عشر قولاء ساقها الحافظ 
في «الفتح»» وذكر لكلّ قول دليله» وأكثرها أدلتها من الأحاديث» وبعضها مجرد رأي لا يلتفت إليه» 
مغل القول الثاني عشر؛ فإِنَّ دليله: أن فلاناً سأل الله أن يعلمه الاسم الأعظم» فرأى في النوم؛ هو 
الله الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم!! وتلك الأحاديث منها الصحيح» ولكنّه ليس 
صريح الدلالة» ومنها الموقوف كهذاء ومن منها الصريح الدلالة؛ وهو قسمان: قسم صحيح صريح» وهو 
حديث بريدة: «الله لا إله إلا هوء الأحد الصمد الذي لم يلد...» إلخ» وقال الحافظ: «وهو أرجح 
من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك». 

۲- رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)۳٠١١(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» »)٠١١(‏ 
والبيهقي في «شعب الإبمان» »))5١77(‏ والبغوي في «شرح السنة» )١١7٠0(‏ وإسناده ضعيف 
لضعف (عبيد الله بن أبي زياد) و(شهر بن حوشب)» كثير الإرسال والتدليس» لكن رواياته عن أسماء 
ا 

*- سنن ابي داود (435 »)١‏ وابن ماجه «سننه» (5855)» والترمذي في «سننه» »)۳٤۷۸(‏ وأحمد 
في «مسنده» »))۲۷٦١١(‏ وكذا سنده ضعيف» للعلة السابقة. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سل به أعطى». 

وعن عبد الله ابن بريدة عن أبيه: أن رسول الله ل مع د يقول: «اللهم 
إن أساللك أ أشهد أتلك أنت الل لذ إله الا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سثل به 
أعطى» وإذا دعي به أجاب». 

وعن ابن عباس عن النبي ولد قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي أجاب 
في هذه الآية من آل عمران: قل الهم مَك املك تي الك من 
نَشَاءُ 4 »776. 

وعن عبد الله بن مسعود نه قال: قرأ رجل عند عبد الله البقرة» وآل عمران» 
فقال: «قرأت سورتين فيهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجابء وإذا 
سكل به أعطى»2). 

وعن عبد الملك بن عمير قال: قرأ رجل البقرة وآل عمران فقال كعب: «قد 
قرأ سورتين إن فيهما للاسم الذي إذا دعي به استجاب»0. 


وعن القاسمء قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب» في سور ثلاث: 


,))١١؟511( وأحمد في «مسنده»‎ »)۳۸٥۸( وابن ماجه «سننه»‎ »)١495( سنن ابي داود‎ -١ 
.)۸٩۹۳( و«صححه ابن حبان»‎ 

؟- سنن ابي داود »)۱٤۹۳(‏ وابن ماجه «سننه» »)۳۸٥۷(‏ وأحمد في «مسنده» (559657)), 
و«صححه» ابن حبان (۸۹۱). 

*- قال الميثمي في «مجمع الزوائد» )١۱۷۲٠۳(‏ « رواه الطبراني في الأوسط» وفيه جسر بن فرقد وهو 
ضعيف». 

٤‏ - سنن الدارمي (7477) وإسناده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي. 

ه- مصنف ابن أبي شيبة (۲۹۹۷۷). 


۱۱۱ 
القول السديد ق فضا كالية اين حا 
البقرةه وال عتمزاف وط 1 
وعن أى إبراهيم اليماني قال: قلت لإبراهيم بن أدهم رحمه الله: يا أبا إسحاق» 
إن لي غلينك مودة وحرمة» ولي حاجة» فقال: وما هي؟ قلت: تعلمني اسم 
الله الأعظم» فقال لي: هو في المسبحات» م أمسكت عنه أياماء فرأيته طيب 
النفس فقلت: يا أبا إسحاقء إِنَّ لي مودة وحرمة ولي حاجة» قال: وما هي؟ 
قلت: تعلمني اسم الله الأعظم» قال لي: «هو في العشر الأول من سورة الحديد 
لسث أزيدك على هذا». 


-١‏ رواه ابن ماجه في «سننه» (5855)» والفريابي في «فضائل القرآن» (48)» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» .)59/١(‏ والحاكم في «المستدرك» مرفوعًا »)١851(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» 
(۷۷۸). 


؟- الطيوريات للسلفي (475) (5517/9)» وانظر كلام حققه. 


ال القول اسيك ف فعا اة اين 


تعظيم الله 

ومن حق كلمة التوحيد» تعظيم صاحبها جل جلاله» بالحمد والثناء» والذكر 
والعبادة» والتوحيد الدائم» الذي لا يخرمه الشرك بنوعيه» وكلما كان العبد لربه 
معظمّاء كان توحيده متماسكاء قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فمن اعتقد 
الوحدانية في الألوهية لله سبحانه وتعالى والرسالة لعبده ورسوله» ثم لم يتبع هذا 
الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام» الذي هو حال في القلب يظهر أثره 
على الجوارح» بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفعل كان 
وجرد ذلك الاعتقاد كعدمه وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد ومزيلا لا 
فيه من المنفعة والصلاح» إذ الاعتقادات الإبمانية تزكي النفوس وتصلحهاء فمق 
لم توجب ركاة النفس ولا صلاحهاء فما ذاك إلا لأا لم ترسخ في القلب». 
ومن تعظيم الله: محبته. قال الله: حه ويحبونّة 4 [المائدة: > 5]. وقال: 
« والذين منوا اشد با4 ا 

وقال لله: توق ولد ريع وان كرد 
الله غو يحب 4 | العسران: ؟7|. 

قال الحسن البصري: «قال قوم على عهد البي صَل3: يا محمد إنا تحب ربناء 
فأنزل الله عز وجل: ولان ال وخفر 
ES E‏ [آل عمران: ]۳١‏ فجعل اتباع نبيه محمد 


.)١۷١ /١( الصارم المسلول‎ -١ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
يي علمًا لحبه» وعذاب من خالفه»(). 1 


وعن أنس بن مالك ذنه» عن النبي وله قال: «ثلاث من كن فيه وَجد حلاوة 
الإمان: أن يكوث الله ورسوله أحب اليه ها سواهاء وأن حب لل لغيه إل 
لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف ف النار». 

الصبر». 

وقال يقر نالسر وش مق أعلام اة أن تحب ما يعضه حبيك 1 
قال عتبة الغلام: «من عرف الله أحكّة ومن اح الله أطاعه» ومن أطاع الله 
أ کرمه» ومن أكرمه أسكنه 2 جواره» ومن أسكنه 2 جواره فطوباه وطوباه 
وطوباه وطوباه» فلم يزل يقول: وطوباه حق خر ساقطًا مغشيًا عليه»9. 


وسثل رويم عن الحبة؟ فقال: «الموافقة في جميع الأحوال»» وأنشد: 
ولو قلت لي: مُت مت سمعًا وطاعة وقلث: لداعى الموت أهلا ومر( 
قال ابن القيم: «وأمًا محبة العوام» فهي محبة تنبت من مطالعة المنة» وتثب 


باتباع السنة» وتنمو على الإجابة للغاية؛ وهي محبة تقطع الوسواس» وتلذذ 


.)۳۲١ /5( جامع بیان البيان للطبري‎ -١ 

۲- رواه البخاري (57 55)»؛ ومسلم (/537). 

- فتح الباري لابن رجب )5//١(‏ ط: مؤسسة الحرمين. 
5 - حلية الأولياء (5/5). 

ه- تاريخ بغداد .)٤۲۸/۹(‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
الخدمة» وتسلي عن المصائب»'. 
E‏ باذک وني كرك واشکزوا لي ولا 
كرون [البقرة: [٠١١‏ 
وقال: مها الذي اموا 7 لله دک كش 4 [الأحراب: .]٤١‏ 
وعن أبي موسى ذه قال: قال النبي وَلِّ: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر 
ربه مثل الحي اليك" . 
وعن أي الدرداء ظله» قال: قال رسول الله 44ٍ: ألا أنبعكم بخير أعمالكم» قال 
کے دروام کے امان درج کې وخر لكر مزع سا 
الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم» فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم. قالوا: وذلك ما هو يا رسول الله؟ قال: «ذكر الله عز وجل»". 
ومن تعظيمه: التفكر بمخلوقاته. قال اله: كلك ب AE‏ الات 
324 کو ن4 [البقرة: 555]. 
وقال حكاية عن ا إبراهيم ه: «قلنًا رأى الس باز قال هذا 
ري هذا ارس أقلت قال تا e‏ 5 ا (۷) إني 
وَجَهْت وهي لذي فر السََاوات والأرض حَِينًا وما نا من الشركين4 
ا طون لجو زس ةا ی 

- رواه البخاري في «صحيحه» »)٦۰ ٤٤(‏ ومسلم في «صحيحه» (۷۷۹). 
*- رواه أحمد في «مسنده» (۲۱۷۰۲)» والترمذي في «سننه» (۳۳۷۷))» وابن ماجه في «سننه» 
(70")» وقال الترمذي في «قد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد» مغل هذا بهذا 


الإسناد» وروى بعضهم عنه فأرسله »» وحسنه البغوي قي «شرح السنّة» »)١١44(‏ والحديث اختلف 
ي رفعه ووقفه» وي إرساله ووصله. 


القول اليد ق قف کان طلا 
[الأنعام: ۷۹-۷۸]. 1 
وقال سبحانه: «(وني لض وبين ( 1 في سكم كليو 
890 وني السّمّاء ء رز تكم وما عدون 17 فورب السَّمَاء ء وَالأرْضِ إن 
ا et‏ [الذاريات: 8-5٠‏ ؟]. 

قال ابن عباس @4: «فكروا في کل شيءء ولا تفكروا في ذات الله تعالى» فان 

ما بين كرسيه إلى السماء السابعة سبعة آلاف نورء وهو فوق ذلك تبارك 
وتعالى»(. 

ومن تعظيمه: امتثال أمره واجتناب تميه. وهو أن لا يعارضا بترخصٍ جاف» 

ولا يعرضا لتشديدٍ غال» ولا يحملا على علةٍ توهن الانقياد» ومعنى كلامه أن 

أول مراتب تعظيم الحق َك تعظيم أمره ونميه وذلك المؤمن يعرف ربه عز وجل 
برسالته التي أرسل بما رسول الله 4 إلى كافة الناس ومقتضاها الانقياد لأمره 
ونحيه» وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله َل واتباعه وتعظيم نميه واجتنابه فيكون 
تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونميه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي». 


قال أبو تراب النخشبي: 
للا دص فللمحبٌ دلائل ولديه من 5 الحبيب وسائل 
منها تمه مر بلائه وسروره يي كلّ ما هو فاعلٌ 


-١‏ انظر: العظمة (۲۲) »)510/١(‏ وأخرجه من طريق عبد الوهاب الوراق العسال في كتاب 
«المعرفة»» وذكره شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل والنقل» (/۰۳). 


8 


فلمنغ ينه عطيةٌ مقبولة 


ومن الدّلائلٍ أن يَرى من عزمه 
ومن الدلائل اَن يُرى متيسما 


ومن الدّلائل أنْ يُرى متفهّمًا 


القول السدي ف خش كاده اريت 
والفقرٌ إكرامٌ وبرٌّ عاجلٌ 
طوح ابيب ولذ أخ العاذل 


والقلب فيه من الحبيب بلابل 


لكلام من يحظى لديه المكائا:(١)‏ 


0 
0 


ومن تعظيمه: تنزيهه عا لا يليق به» قال الله تعالى: « لي سكييله شىء وهو 


السّمِيمٌ امير 4 [الشورى: ا 


عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله : «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال 


هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل آمنت 


بالله» . 


قال تُعيم بن حماد: «من شبّه الله بخلقه» فقد كفرء ومن أنكر ما وصف به 


نفسه» فقد کفر» ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه». 


قال الذهي معلقًا: «هذا الكلام حق» نعوذ بالله من السشسية ومن إنكار 


أحاديث الصفات» فما ينكر الثابت منها من قَقَه وإغًا بعد الإيمان بما هنا 


مقامان مذمومان: 


تأويلها وصرفها عن موضوع الخطاب» فما أولما السلف» ولا حرفوا ألفاظها عن 


مواضعهاء بل آمنوا بماء وأمروها كما جاءت. 


النجار. 


القول اتيد ق فضا كا اليه 
المقام الثابي: المبالغة 2 إثباهاء وتصورها من جنس صفات البشر» وتشكلها 2 


الذهن» فهذا جهل وضلال» وإنما الصفة تابعة للموصوفء فإذا كان الموصوف 
وي ل نره» ولا أخبرنا أحد أنه عاينه مع قوله لنا في تنزيله: یس که 
شىء 4 [الشورى: ]١١‏ » فكيف بقي لأذهاننا مجال في إثبات كيفية البارئ 


- تعالى الله عن ذلك - فكذلك صفاته المقدسة» نقر ها ونعتقد أنما حق» ولا 


فليا ألا ولا تشكلها»7. 
وقال إسحاق بن راهويه: «من وصف الله فشبّه صفاته بصفاتٍ أحدٍ من خلق 
الله فقد كفر بالله العظيم». 


ولله در الحافظ السّلفي إذ قال: 


ضكَ الجسم والمعطل مثله عن منهج الحق الْمُبِين ضلالا 
وأتى أماثلهم بنكر لا رعوا من معشر قد حاولوا الإشكالا 
وغدوا يقيسون امور برأيهم 2 ويدلسونَ على الورى الأقوالا 
لين تعدوا. “اللي الى قد حد في وصف الْإلّه تعَالَ 
وتصوروه صُورَة من جنسنا جسمًا ولیس الله عز مالا 
وَالْآخْرُونَ فعطلوا ما جَاءَ في الْقُرآن أقبح بلمقال 2 ممالا 


-١‏ سير أعلام النبلاء »)511-510/1١(‏ و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (81//9/ه). 
؟- شرح الفقه الأكبر لعلي القاري (ص: »)٠٠١-۲‏ و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
(/807مه)» بزيادة «لأنّه وَصّفَ بصفاته إا هو استسلام لأمر الله ولما سن الرسول 335». 


القول اليك ى كشا كلية اد 

وأبوا حَدِيث الْمُصْطَفى أن يقبلُوا ورأوه حشرا لا يُفِيد منالا(') 
ومن تعظيمه: التعرف على أسمائه وصفاته. فإِنَّ التعرف عليها من تعظيم 
صاحبهاء ومن أسباب التعلق بماء ومن أفضل العلوم» وأثره في النفوس كبير. 
قال المناوي: «ولا شت أن أعظم المدلولات» ذات الله تعالى وصفاته» وأشرف 
العلوم وأعلاها قدرّاء وأرفعها منارّاء وأبقاها ذخرّاء هو العلم الإلمي الباحث عن 
ذاته تقفدّس»2. 


وهي فق اساب دخول الجنة» ففي صحيح البخاري وغيره» من حديث عن 


س 


أبي هريرة ظل4: أن رسول الله ب قال: «إِنَّ لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدًا 
من أحصاها دخل الجنة» 77 , 

قال البيهقى: المراد بقوله: (من أحصاها) من عدّهاء وقيل: معناه من «أطاقها 
بحسن المراعاة لماء وا محافظة على حدودها 2 معاملة الربٌ كمعا» وقيل: «معناه 
من عرفها وعقل معانيهاء وآمن كما» والله أعل. 

قال أبو القاسم الرافعي: «إعًا قال: (مائة إلا واحدًا) لعلا يتوهم أنّه على 
التقريب» وفيه فائدة رفع الاشتباه» فقد يشتبه في المخط تسعة وتسعول بسبعة 
وسبعين»67). 

.)51١/7( طبقات الشافعية الكبرى‎ -١ 

؟- فيض القدير .)01١/1١(‏ 


۳- رواه البخاري في «صحيحه» )١585(‏ و(5951) ومسلم في «صحيحه» (51717؟) واللفظ 
للبخاري. 


4- الأسماء والصفات للبيهقي »)۲۷/١(‏ وتحفة الذاكرين (ص0٠١1-١51١).‏ 
ه - طبقات الشافعية للسبكي (۸°/۸). 


القول السديد ق فضل كلنة التوحيد 
ومعرفة الأماء الحسنى: هى أصل الإعان» والإيمان يرجع إليهاء ومعرفتها 
تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية, وتوحيد الأسماء 
والصفات. وهذه الأنواع هي رُوح الإيمان ورَؤحه» وأصله وغايته. فكلّما ازداد 
العبد معرفة بأسماء الله وصفاته» ازداد إيمانه» وقوي يقينه. فينبغى للمؤمن أن 
يبدل مقدوره ومستطاعه 2 معرفة الأمعاء والصفات» وتكون معرفته سالمة من 
داء التعطيل» ومن داء التمثيل اللذين ابتلي بمما كثير من أهل البدع المخالفة 
لما جاء به الرسول» بل تكون المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة» وما روي عن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في 
زيادة في إعانه وقوة يقينه» وطمأنينة في أحواله. 

ومن تعظيمه: الولاء والبراء فيه. قال شيخ الإسلام: «إِنَّ تحقيق شهادة أن لا 
إله إلا الله ولا يبغعض إلا لله ولا يوالي إلا لله ولا يعادي إلا للم وأن يحب ما 
أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله». 

وقال الحافظ الذهبي: «ولا يعلم العبد أنّه لا إله إلا الله حتى يبرا من كل دين 
غير الإسلام» وحتى يتلفظ بلا إله إلا الله موقنًا كماء فلو علم وأبى أن يتلفظ مع 
القدرة يعد كافرًا»7". 


-١‏ التوضيح والبيان لشجرة الإبمان (ص۷۲). 


- الاحتجاج بالقدر (ص۲٦)‏ ط: المكتب الإسلامي. 
-٣‏ السير للذهبي (؟ لمم 


القول اة ن خض كلمة اة 
الأعمال: الحب ف اللهء والبغض ف اللّه»(. 


وعن البراء بن عازب كلب قال: قال ب#: «إن أوثق عرى الإعان أن تحب ف 
الله» وتبغض ف الله»7". 

وعن أبي أمامة ذه عن رسول الله ي أنه قال: «من أحب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإبمان»7”". 

وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني» عن أبيه» أن رسول الله يلل قال: «من 
أعطى لله ومنع لله» وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إعانه»7*). 
وعن أبي هريرة» أن رسول الله يلد قال: «من سره أن يجد طعم الإيمان» فليحب 
العبد لا يحبه إلا لله عز وجل»". 

وسئل المرتعش: بماذا ينال العبد الحبة؟ قال: «مموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء 


الله »7 ). 


-١‏ رواه أبو دواد في «سننه» »)٤٥۹۹(‏ وأحمد في «مسنده» (۲۱۳۰۲۳) وإسناده ضعيف لضعف 
يزيد بن ابي زياد. 

-١‏ رواه أحمد في «المسند» ))١85715(‏ الطيالسي قي «مسنده» »)۷٤۷(‏ والبيهقي في «شعب 
الإمان» .)١5(‏ 

۳- رواه ابو داود في «سننه» »)47/8١(‏ والطبراني في «الكبير» (۷۷۳۷) 

٤‏ - رواه الترمذي في »»75571١«‏ وقال: «هذا حديث منكر». 

ه- رواه أحمد في «المسند» »)٠١۷۳۸(‏ وهو في «مسند الطيالسي» (55535)» والبيهقي في 
«الشعب» .)50١8(‏ 

.)591/١5( السير‎ -٦ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
مسألة هل النطق بكلمة التوحيد يكفي لدخول الجنة؟ 
وللجواب على هذا السؤال نورد بعض كلام أهل العلم» ومنهم الحافظ المنذري 
إذ قال: «ذهب طوائف من أساطين أهل العلم إلى أن مثل هذه الإطلاقات 
التي وردت فيمن قال: (لا إله إلا الله دخل الجنّة)» أو (حرّم الله عليه النّار). 
ونحو ذلك إا كان في ابتداء الإسلام» حين كانت الدعوة إلى مجرد الإقرار 
بالتوحيد» فلمًا فُرضت الفرائض» وحدت الحدود نسخ ذلك» والدلائل على 
هذا كثيرة متظاهرة» وقد تقدم غير ما حديث يدل على ذلك في كتاب 
الصلاة» والركاة» والصيام» والحج» ويأت أحاديث أخر متفرقة إن شاء الله» وإلى 
هذا القول ذهب الضحاكء والزهري» وسفيان الثوري وغيرهم!' 
وقال طائفة أخرى: لا احتياج إلى ادعاء النسخ في ذلك فإنَّ كل ما هو من 
أركان الدين» وفرائض الإسلام هو من لوازم الإقرار بالشهادتين» وتتماته» فإذا 
أقرّ ثم امتنع عن شيءٍ من الفرائض جحدّاء أو تماوتًا على تفصيل الخلاف فيه 
حكمنا عليه بالكفر» وعدم دخول الجنة» وهذا القول أيضًا قريب. 
وقالت طائفة أخرى: التلفظ بكلمة التوحيد سبب يقتضي دخول الجنة والنجاة 
من النار» بشرط أن يأتي بالفرائض» ويجتنب الكبائر» فإن لم يأتِ بالفرائض» وم 
يجتنب الكبائر لم يمنعه التلفظ بكلمة التوحيد من دخول النار» وهذا قريب مما 
قبله» أو هو هو. وقد بسطنا الكلام على هذاء والخلاف فيه في غير ما موضع 


-/١5/5( وعزاه ا محقق «للشريعة» للآجري‎ »)۱۸ ٠ انظر: التمهيد في الكلام على التوحيد (ص‎ -١ 
(AT 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
من كُتبناء والله سبحانه وتعالى أعلم»(2). 

وقال الإمام ابن القيم: «قول النبي #: «إِنَّ الله حرم على الثّار من قال: لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» وقوله يَلِِ: «لا يدخل التار من قال: لا إله 
إلا الله»» وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من 
الئّاس حتى ظنّها بعضهم منسوخة. 

وظنّها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي» واستقرار الشرع. 

وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار. 

وأوّل بعضهم الدخول بالخلود» وقال: المعنى لا يدخلها خالدًا ونحو ذلك من 
التأويلات المستكرهة. 

والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجخعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان 
فقطء فاد هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام فاد المنافقين 
يقولوتما بألسنتهم» وهم تحت الجاحدين ها في الدرك الأسفل من النار» فلا بد 
من قول القلب وقول اللسان. 

وقول القلب: يتضمن من معرفتهاء والتصديق بماء ومعرفة حقيقة ما تضمنته 
من النفي والإثبات» ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة به التي 
يستحيل ثبوتما لغيره. وقيام هذا المعنى بالقلب: علمًا ومعرفةً ويقيئًا وحالًا: ما 


يوجب حرم قائلها على النار»7"). 


.)5١5/5؟( الترغيب والترهيب‎ -١ 
.)۳۳۱-۳۳۰/۱( ؟- مدارج السالكين‎ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن يحي المعلمي: «وقد دل الكتابُ والسنّة والإجماع 
والمعقول على أنَّه لا يكفي النّطق بها بدون معرفة معناها. وإيضاح ذلك أن 
الاعتداد بالنطق ما له شروط: 

منها: أن يكون على سبيل الاعتراف؛ للقطع بأنَّ المشرك إذا نطق بها حكاية 
عن غيره لا يعتد بذلك؛ كالمسلم إذا نطق بكلمة الكفر حكاية عن غيره» 
وأنت خبير أنَّ العبارة لا يحكم بكونما اعترافًا حتى يعلم أنَّ المتكلم بها يعرف 
معناهاء فلو أثبت زيد على إنسان أعجمي أنّه قال: أنا رقيق لزيد ووجدنا هذا 
الأعجمي لا يعرف العربية ولا يعرف معنى هذه العبارة» وإنا لقنوه إيّاها بدون 
إعلامه بمعناهاء لم يعتد باعترافه» وهذا ما لا خلاف فيه أصلا. 

ومنها: العلمٌ بمضمويماء والعلم هو الذي يعبر عنه أهل الكلام بالتصديق» 


وقيل: التصديق أخصء قال الله تبارك وتعالى: مغلم أنه لا إ إلا للأ 
[خمد: :135]. 

واعلم أنَّ هذا الشرط مجمع عليه أيضّاء فأمًا ما نقل عن الكرامية من أنَّ الإيمان 
هو النْطقٌ بالشهادتين فقطء وأنَّ المنافق مؤمن حقيقة» فهو نزاع لفظي؛ لأنمّم 
يقولون: إِنَّ هذا الإممان الذي هو النطق إِنَا هو بالنّظرٍ إلى الأحكام الدنيوية: 
فأمًا النَجَاةٌ من الثَارٍ فلا بد فيها من التصديق القلبي. 

هكذا نقله عنهم الشهرستاني'» والسعد التفتازاني" وغيرهما. هذا مع مخالفة 
-١‏ الملل والنحل )١55/1(‏ بمامش الملل والنحل لابن حزم, الطبعة الأولى سنة ٠١٠١‏ . [المؤلف] 


نقلّا عن مصدر العزو في الكتاب. 
؟- شرح المقاصد /١(‏ 48 ؟) [المؤلف]. 


القول اليك ى خش كلية اد 
قوهم للنصوص القرآنية» والنبوية» والإجماع السابق قبلهم. 
إذا تقرر ما ذكر: فلا ريب أنَّ الجاهل بمعنى (لا إله إلا الله) لا علم له مضموغاء 
ولا يصح أن يقال: شهد بما. 
وني «فتح الباري» عن الحليمي():«لو قال الوثني: لا إله إلا الله وكان يزعم أنَّ 
الصنم يقربه إلى الله لم يكن مؤمئًا حتى يتبرأ من عبادة الصنم». 
ومنها: التسليم» ويعبر عنه بالرضاء واكتفى جماعة عنه بالتصديق» زاعمين 
ته مس ال ان قل ورك لاون aa‏ 
شجر هم م لا ج دوا في اا ن OTO ٤‏ 
[الساءة 18]: 5 
ومنها: أن يكون التُطق بما على وجه الالتزام» أعني: التزام أن يعمل طول عمره 
مقتضاهاء وألا يخالفه. وأدلّته أكثر ا قال ا طقل 
5 م ل الاب ب َال ىكلم سو كنا شيك ألا ب 06 الله وا نشرك 
بد شيا E‏ ا ا 8 ۳ اشیدوا 
9 لو |[ الغهان: 4 ]|0 


-١‏ أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي» القاضي العلامة» أحد 
أصحاب الوجوه في المذهب الشافعى» وكان متفنتًاء وله مصنفات نفيسة» توفي سنة ثلاث وأربعمائة. 


(السير) (۲۳۱/۱۷). 
؟- فتح الباري )۲۸٠/٠۳(‏ طبعة الخيرية [المؤلف]. وهو في كتاب المنهاج في (شعب الإيمان) 
للحليمي .)١55/١(‏ 


معن العبادة والإله وتحقيق معن التوحيد والشرك بالله» ١؟/؟-م)‏ وانظر: ما بعد ذلك 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
الطريق إلى معرفة لا إله إلا الله. 

يظن البعض أن لا إله إلا الله كلمة كأي كلمة تقال وتلفظء وهذا حتى يجد 

العبد المسلم وقع هذا الكلمة في قلبه وعقله» وفي حياته» ويجد بركتها في قبره 

وآخرته» فلا بدَّ أن يجتهد في معرفة حقيقية هذا الكلمة؛ وما يتعلق بماء وما 

جاء في فضلهاء ومضموناء ثم يجعلها في حياته وأنفاسه» فتكون تصرفاته 

وتحركاته على موجب تحقيق هذه الكلمة. 

وإ المتدبر لكلام الله يجد أنّه خاطب نبيه المكرم آمرًا له بأن يعلم حقيقة هذا 

الكلمة؛ لأنَّ العلمَ يها سبي لفهمهاء وعونٌ في الصبر لتحقيقهاء ونصرتاء 

والدعوة إليهاء والموالاة والمعادة عليها وها. 

E aa‏ ان واد 
4 وو : 

وَالمُؤْسَاتٍ واللة بعلم متقلبكم وَمنوَاكن 4 [محمد: .]1١5‏ 

قال الشيخ ابن سعدي مفسرًا للآية الكريمة: «العلم لا بد فيه من إقرارٍ القلب» 

ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه» ولا يتم ذلك إلا بالعمل بمقتضى ذلك العلم 

في كل مقام بحسبه؛ وهذا العلم الذي أمر الله به فرض عين على كل إنسان» 

لا سقط عن أحذ كاتنا من كان. 

والضرورة إلى هذا العلم والعمل بمقتضاه -من تمام التأله لله- فوق كل ضرورة» 

والعلم بالشيء يتوقف على معرفة الطريق المفضي إلى معرفته وسلوكها. 

والطريق إلى العلم بأنه إلا إل إلا هُوَ)» [البقرة: 17] على وجه الإجمال 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 


أحدها: -وهو أعظمها وأوضحها وأقواها- تدبر أسماء الله وصفاته وأفعاله 
الدالة على كماله وعظمته وجلاله؛ فإن معرفتها توجب العلم بأنه لا يستحق 
الألوهية سواه وتوجب بذل الجهدٍ في التأله والتعبد لله الكامل» الذي له كل 
حمد ومجد وجلال وجمال. 

الغاتي: العلم بأنّه الربٌ المنفرد بالخلق والرزق والتدبير» فبذلك يعلم أنّهِ المنفرد 
بالألوهية. 

الغالث: العلم بأنّه المنفرد بالنّعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيويّة فإِنَّ ذلك 
يوجب تعلق القلب به محبّة وإنابة» والتأله له وحده لا شريك له. 

الرابع: ما يراه العباد ويسمعونه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر 
لرسله وأتباعهم» ومن التّعم العاجلة المشاهدة» ومن عقوبته لأعدائه المشركين 
به» فإ هذا برهانٌ على أنّه وحده المستحق للألوهية. 

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة» 
وأا فقيرة إلى الله من كل وجه» ناقصة من كل وجه» لا تملك لنفسهاء ولا لمن 
عبدها نفعًا ولا ضرًا» ولا موتا ولا حياةً ولا نشورًا؛ فالعلمُ بذلك يعلم به بطلان 
إلميتهاء وان ما يدعون من دون الله هو الباطلء وأنّ الله هو الإله الحق المبين. 
السادس: اتفاق كتب الله على ذلك» وتواطؤها عليه. 

السابع: اتفاق الأنبياء والرسل والعلماء الربانيين على ذلك» وشهادقم به» وهم 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
خواص الخلق» وأكملهم أخلاقًا وعقولًا وعلمًا ويقينًا. 

الثامن: ما أقامه الله من الأدلة والآيات الأفقية والنفسيّة» التي تدل على 
التوحيد أعظم دلالة وأوضحهاء وتنادي عليه بلسان المقالٍ ولسان الحال» بما 
أودعها من لطائف صنعتهٍ وبديع حكمته وغرائب خلقه. 

التاسع: ما أودعه الله في شرعه من الآيات المحكمة؛ والأحكام الحسنة» والحقوق 
العادلة» والخير الكثير» وجلب المنافع كلها ودفع المضار» ومن الإحسان المتنوع» 
وذلك يدل أكبر دلالة أنه الله الذي لا يستحق العبادة سواه» وأن شريعته التي 
نزلت على ألسنة رسله شاهدة بذلك. 

فهذه الطرق التي لا تحصى أنواعها وأفرادها قد أبدأها الله في كتابه وأعادهاء 
ونبّه كما العباد على هذا المطلوب الذي هو أعظم المطالب وأجل الغايات؛ 
فمن سلك طريقًا من هذه الطرق أفضت به إلى العلم واليقين بأنّه لا إله إلا 
هو» وكلّما ازدادَ العبدٌ سلوا لهذه الطرق» ورغبة فيها ومعرقّة ازداد يقينه ورسخ 
ِمَانُه» وكان الإيمانُ في قلبهِ أرسخ من الجبال» وأحلى من كل لذيذ» وأنفس من 
كل فیس . 

وقي «الصحيحين»: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمد 
صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار». 

قال الملا علي قاري في «المرقاة»: «من قال الكلمة-يعني كلمة التوحيد- وأدى 


.)58-5؟5؟/١( تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن‎ -١ 
.)۳۲( صحيح البخاري (۱۲۸)» وصحيح مسلم‎ -١ 


القول ادي فق تقشنا كلم اريت 
۳٣‏ حقها وفراتضهاء فيكون الامتثال والانتهاء مندرجين تحت الشهادتين» وهذا 


قول الحسن البصري. 
وقيل: إِنَّ ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك قبل أن يتمكن من 


الإتيان بفرض آخرء وهذا قول البخاري»(. 


.)۹٩/۱( مرقاة المفاتيح‎ -١ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
لا إله إلا الله مبهج حياة. 

إِنَّ كلمة لا إله إلا الله منهج حياة متكامل» تشمل حياة الإنسان منذ ولادته 

إلى ثماته» فهو عندما يولد يقرع آذانه كلام التوحيد(", تم بعد ذلك يسمَّى 

ويفضل في ذلك أن يسمى بالأسماء التي جاء النص في فضلهاء وحث الشرع 

منصوصًا ك «عبد الله» و «عبد الرحمن»7", ومن الحكمة في ذلك -والله 

أعلم- أن يزرع في الطفل حب الله وأنّه يعلم بأنّه عبد لله وحده لا شريك له. 

ثم تكون هذه الكلمة من أوائل ما ينطق جا من الكلام. 

عن أن عبد الجن السلميء قل ركنا على التشيد كما عل السورة هن 

القرآن». 

وعن إبراهيم التيمى قال: «كانوا يستحبوك أن يلقنوا الصلاةء ويعرب أول ما 

يتكلم يقول: لا إله إلا الله سبع مرات» فيكون ذلك أول شىء يتكلم به». 

-١‏ ورد في ذلك حديث لا يخلو من مقال لأهل العلم حوله. 

؟- في «صحيح مسلم» (۲۱۳۲) عن نافع» عن ابن عمر #5 قال: قال رسول الله : «إنَّ أحب 

أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن». 

وف «مسند أحمد» )١17705(‏ عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة» أن أباه عبد الرحمن ذهب مع 

جده إلى رسول الله ب فقال له رسول الله #5: ما اسم ابنك؟ قال: عزيز. فقال النبي ولْدُ: لا تسمه 

عزيرّاء ولكن سمه عبد الرحمن» ثم قال: «إنَّ خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن والحارث». 

قال ابن حزم كما في «مراتب الإجماع» (ص؛ :)١ ١‏ «اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله 

عز وجل كعبد الرحمن وما أشبه ذلك». 

وقال الحافظ ابن الصلاح في «معرفة أنواع علوم الحديث» (معرفة الصحابة #5 أجمعين) ( ص٦‏ ۲۹): 


«العبادلة المسمين بعبد الله من الصحابة» وهم نحو مائتين وعشرين نفسًا». 
*- المصنف لابن أبي شيبة .)١٠٠٠١(‏ 


القول اليد ن قشل كلية اليد 
ثم إن صار مميرًا يُعلّم أركان الإسلام التي هي ترجمة حقيقة لمعا هذه الكلمة» 


وأجزاء منها لا تتم هذه الكلمة إلا بما. 

ثم تخالط هذه الكلمة سمعه في كل يوم مراتِ في الأذان» وني كل أسبوع ف يوم 
الجمعة» وي كل مناسبةٍ وعيد. 

ويتحصن بماء ويحترز بالله من كل عدو يريد أن يظفر به» في صباحه ومساءه» 
وعند نومه واستيقاظه؛ وعند حركته وسكونه. 

ثم تكون آخر كلمة ينطق با المسلم في حياته» فيكون بذلك من أهل النجاة 
والسعادة بعون الله. 

قال عمر ذَيك: «احضروا موتاکم» وذكروهم لا إله إلا الله فاكم يرون ويقال 
شيب 

ولا إله إلا الله قول وفعل» واعتقاد وعمل» وسياسة ورعاية» ودين قائم» ومنهج 
حياة دائم» تتعاقبه الأجيال المسلمة جيلًا بعد جيل. 

ولا إله إلا الله» ليست كلمة ننطقهاء ثم ننقضها تبعًا لما تشتهيه أنفسنا فنحبٌ 
من أبغض الله - تبعًا للهوى الذي هو حظ الشيطان من الإنسان» ومخالفة 
للهدى الذي اهر الله به عبده- أو نبغض من اخ الله ونوالي من عادى الله 
ونعادي من والى الله» وهكذا من المخالفات الصريحة» والنواقض البينة الفاضحة 
لكذب كلّ مدع مفتري. 

ولا إله إلا الله» منهج في الحياة نعيشها عليها نستلهم معانيها بفهم» ونقرأ ما 
١‏ - المصنف لابن أبي شيبة .)٠١۸١۸(‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
فيها بعلم» ونتبع ما تتضمنه بعمل» وهي الغايةٌ التي نموت لأجلهاء والسعادة 
التي نطلبها في حياتنا ودنيانا. 

ولا إله إلا الله تعني أن تسير جميع أمور الحياة في فلكهاء فلا يكون شيء صادر 
من الإنسان أو الأسرة أو امجتمع إلا وهو يوافق ما جاءت به هذه الكلمة إثباتً 
ونفيّاء وأمرًا ونميًا. 

ولا إله إلا الله تعني أنَّ الحياة كلها لله؛ لأنَّ الله هو الخالق وا نحي والمميت» و 
القاهر والجبار والمنتقم. 

ولا إله إلا الله أن تكون الدولة المسلمة في جميع جوانبها تعمل بمقتضاها في 
حروبماء وسياستها الداخلية والخارجية» وقي اقتصادهاء وقي رعاية أبنائها ومن 
کاس واااو ایو و بعادي ا ق ران كلمة 
لا إله إلا الله كلها سياسة عن لاا ا هائها» أي أن 'سياسة الرعية السياسة 


المطلوبة هي التي تكون ضمن قواعد الشريعة» وضمن أصول الدين» والله أعلم. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
من آثار كلمة التوحيد. 


إِنَّ هذه الكلمة من الآثار العظيمة» والمناقب ال جليلة التي يجدها العبد إذا تمعن 
كماء وعاش لتحقيق مضامين هذه الكلمة في حياته» ومن تلك الآثار: 

أولةً: النصرة والاستخلاف في الأرض» فإ النصر له أسباب كونية وشرعية» 
فإذا اجتمعت سوية كان النصر بإذن الله من حظ من جمعهاء وهذا مشاهد في 
معارك المسلمين مع أهل الكفرء فام ما قتلوهم بكثرة عدد» ولا بقوة الرجال» 
ولا بنوع السلاح؛ بل بما في قلوهم من تعظيم خالقهم» واتباع نبيهم 305 وبذل 
ما يملكون في نصرة دينهم» كما قال ربعي بن عامر #5 عندما أرسله سعد بن 
أبي وقاص ذه لرستم قائد الفرس» فقال له رستم: لماذا جئتم؟ فقال: «إنَّ الله 
ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضيق الدنيا 
إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام»7". 

ثانيًا: قبول العمل. فأي عمل حت يقبل لا بد أن يكون لله تعالى أولّا, م 
باتباع خالص لسنة النبي المصطفى ب ولذا لما سأل النبي وَلِةُ عن أي أنواع 
القتال أفضلء فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله »(). 


.)٠۹/۷( البداية والنهاية‎ -١ 

۲- لما رواه البخاري في «صحيحه» (۱۲۳)» ومسلم )١١۹(‏ واللفظ للبخاري» عن أبي موسی» قال: 
جاء رجل إلى النبي 45 فقال: يا رسول اللهء ما القتال في سبيل الله؟ فإِنَّ أحدنا يقاتل غضبًاء ويقاتل 
حمية» فرفع إليه رأسه» قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائمّاء فقال: «من قاتل لتكونَ كلمة الله 
هي العلياء فهو في سبيل ويك الله عز وجلّ». 

وقوله: (غضبًا) انتقامًا حالة الغضب. وقوله: (حمية) محاماة عن العشيرة. وقوله: (كلمة الله) كلمة 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
وقال الله تعالى: تارك َذيٍيدهلثلاك وشو عل ىكل شي قوير (0) 1 


اس O‏ 26 اسن غ وهو الع قوري 
[سورة الملك:؟-١]‏ 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: «أحسن عملا أخلصه وأصوبه». 

وقال: «العمل لا يقبل حت يكون خالصًا صوايًاء فالخالص إذا كان لله 
والصواب إذا كان على السنة»(2). 

قال الإمام ابن قيم الجوزية: «إذا عرف هذا فلا يكون العبد متحققًا ب (إيّاك 
نعبد): إلا بأصلين عظيمين: 

أحدهما: متابعة الرسول. 

والثاي: الإخلاص للمعبود فهذا تحقيق إياك نعبد»7". 

ثالنًا: حقن الدماء وحل الأمن في البلاد. ففي الحديث عن أنس 5ه قال: 
قال رسول الله 4#¥: «ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله 
ولا نكفره بذنب» ولا نخرجه من الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثي لله 
إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال» لا يبطله جور جائر» ولا عدل عادل» والإيمان 


بالأقدار». 


التوحيد ودعوة الإسلام. وقوله: (العليا) العالية فوق كل ملة ومذهب. 

.)١١5/5( معام التنزيل للبغوي‎ -١ 

؟- مدارج السالكين )17/١(‏ في ذكر التحقيق ب (إياك نعبد). 

*- رواه أبو داود في «سننه» (55707)» وإسناده ضعیف» ورواه أبو يعلى في «مسنده» )٤۳۱۱(‏ و 
(؟451)» والبيهقي في «السنن» (5/9ه »)١‏ والضياء المقدسي في «المختارة» )۲۷٤١(‏ و .)۲۷٤۲(‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 

رابعًا: من أسباب راحة البال» وتفريج الحموم. لما رواه الدارمي في «سننه»» 
عن الأوزاعي قال: قال إبليس لأوليائه: من أي شيءٍ تأتون بني آدم؟ فقالوا: 
من كل ديم 

قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ 

فقالوا: هيهات» ذاك شيء قرن بالتوحيد. 

قال: «لأبثنّ فيهم شيئًا لا يستغفرون الله منه». قال: «فبثٌ فيهم الأهواء». 

خامسًا: من أسباب العزة والرفعة. فعن تميم الداري ذه قال: معت رسول 
الله 4 يقول: «ليبلغنّ هذا الأمر ما بلغ الليل والتّهارء ولا يترك الله بيت هدر 
ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين» بعز عزيز أو بذلٍ ذليل» عرًا يعز الله به 
الإسلام» وذلّا يذل الله به الكفر». 

وكان تميم الداري ذه يقول: «قد عرفت ذلك في أهل بيتي» لقد أصاب 
من أسلم منهم الخير والشرف والعز» ولقد أصاب من كان منهم كافرًا الذل 
والصغار والجزية»1". 

وعن طارق الحاربي قال: رأيت رسول الله 5 مر في سوق ذي المجاز» وعليه حلة 
حمراءء وهو يقول: «يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»". 

-١‏ سنن الدارمي )5454/١( )۳١١(‏ وإسناده صحيح» وانظر كتاب المرآة لإظهار الضلالات» 
للشيخ العلامة» عثمان بن مكي الزبيدي (ت.5١١ه)‏ (ص"ه). 

۲- رواه أحمد في «مسنده» »)۱٦۹٥۷(‏ والحاكم في «المستدرك» (85575). 

۳- رواه ابن خزيمة في «صحيحه» »)٠١۹(‏ وابن حبان في «صحيحه» (5557)., والحاكم في 


«المستدرك» .)475١9(‏ وأحمد في «مسنده» (حديث ربيعة بن عباد الديلي) )١5١7(‏ وف (حديث 
شيخ من بني مالك بن كنانة) »)١7707(‏ والأخير عند مسدد كما في «إتحاف الخيرة» .)٠٠٠/٤(‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
وعن ابن عباس 5 قال: صعد النبي 5 الصفا ذات يوم فقال: «يا صباحاه». 


فاجتمعت إليه قريش» قالوا: ما لك؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم 
أو يمسيكم أما كنتم تصدقونبي. قالوا: بلى» قال: «فإِيّ نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد» فقال أبو لهب: تا لك هذا جمعضا؟ فأنزل الله ايت ذا أبى 
هب ونب 14" 

وعن مسروق» عن عائشة ذه قلت: يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية 
يصل الرحم» ويطعم المسكين» فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا ينفعه إنَّه لم يقل يومًا 
رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 

وقال: «ته يحيء الإسلام» فيقول: يا رب» أنت السلام» وأنا الإسلام» فيقول 
لله: إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطيء قال الله عز وجل في كتابه: 
ومين َير لإا و اأونفل به رخزي زوين ا 
| آل عهران: 45] € 


ص 


-١‏ صحيح البخاري (4577) قوله: (يا صباحاه) كلمة تقال للإشعار بإغارة العدو لأن الغالب في 
2 أن تكون وقت الصباح كما يقولها من أصابه شيء مكروه للاستغاثة. 

- رواه مسلم في «صحيحه» (575)» وابن حبان في «صحيحه» (791). 
*- رواه أحمد في «المسند» »)۸۷٤١(‏ وأبو يعلى في «المسند» )1۲۳١(‏ إلى قوله: وبك أعطي» 
وجعل بقية الحديث من كلام الحسن البصري 280 


ل 
ا 


ف ر 
ب 3 
( فضا كلمة التوحيد 


القول السديد في فضل کی التوحيد 


وبعد هذه الفوائد المهمة» نشرع بإذن الله بالخديث عن 
بعض فضائل كلمة التوحميدء وأسمائها واللّه المعين: 

مما حق الله على العبيد, والفرض الأعظم على جيعهم» وليس شيء من 
الأشياء له من الآثار الحسنة» والفضائل المتنوعة مغل التوحيدء فان خير الدنيا 
والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. 

قال تعالى: روما حلفت الجن ولاس ! إل ليَعبدُون 4 مهم 
مِنْ رز وما سا طمن (0۷) الله م ERA‏ ة المَِينُ 4 
[الذاريات 06-85 ]: 

وقال الله ني أا الله ا إل 3 ا م الصا ارکري) 
[طه:؛ .]١‏ 

قال الحافظ ابن كثير #: «هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أَنّهِ لا 

إلا الله وحده لا شريك له»232). 

وعن سهل بن سعد الساعدي ضف ل أن سول الله 96 قال: «لأعطيق الراية غداً 
رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه» فتطاول الناس فقال: 
أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله يشتكي عينية: قال: فأرسلوا إليه 
فأتوا به» فبصق ف عينيه ودعا له فبرأ حت كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية 
فقال علي بن أبي طالب: يا رسول الله أفأقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: 


-١‏ انظر: القول السديد في شرح كتاب التوحيد (ص۲۳). 
- تفسير ابن كثير (101/5؟). 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
«انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» فادعهم إلى الإسلام, وأخبرهم يما 


يحب عليهم من حق الله عز وجلء فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير 
لك من أن يكون لك حمر التّعم». 

وعن أبي هريرة 5ه قال: كنت أمشي مع رسول الله 5 في نخل لبعض أهل 
المدينة» فقال: يا أبا هريرة هل تدري ما حق الاس على الله وما حق الله على 
الناس؟ 

قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «فإِنَ حق الله على النّاس أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئًاء فإذا فعلوا ذلك فحق عليه أن لا يعذبهم»(". 

وفي «الصحيحين» عن معاذ بن جبل ذفن قال: «كنت ردف النبي 5 ليس 
بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. 

وقي رواية: على حمار يقال له: عفير» ولم يذكر: ليس بيني وبينه إلا مؤخرة 
الرحل- فقال: يا معاذ بن جبل! قلت: لبيك رسول الله وسعديك! ثم سار 
ساعة» تم قال: يا معاذ بن جبل! قلت: لبيك رسول الله وسعديك! تم سار 
ساعة» ثم قال: يا معاذ بن جبل! قلت: لبيك رسول الله وسعديك! قال: هل 
تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإن حق الله 
على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء ثم سار ساعة» ثم قال: يا معاذ بن 


-١‏ رواه أحمد قي «المسند» (8085)» وعبد الرزاق في «مصنف» (505417)» وأخرجه البزار 
(8089- كشف الأستار)» والحاكم في «المستدرك» .)517/١(‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم» #اقال* ألا يعذيهم»1". 


ou 3 4 


وعن أنس بن مالك طه أن رسول 5 قال في هذه الآية: # هو اهل اللَمَوَى 
a‏ للد ]| 

قال رسول الله : قال ربكم عز وجل: «أنا أهل أن أتقى فلا يشرك بي غيري» 
وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر له». 

فإذا علمت أَتّما من أحق الحقوق» وأعظم الواجبات» تبين لك الأمر يقينا 
واتضحت لك الحقيقة جلية بإن الشرك به واعتقاد النفع والضر بغيره وصرف 
العبادة إلى ما سواه» من نواقضهاء وهو من أعظم الذنوب» وأكبر الكبائر» ومن 
الموبقات كما جاء ذلك مضا به في «الصحيحين» وغيرهماء من حديث 
عبد الله بن مسعود #5 قال: قلت: يا رسول الم أي الذنب أعظى؟ 

قال: «أن تجعل لله ندّاء وهو خلقك». 


5 


قال: «أن تقتل ولدك عافة أن يأكل من طعامك». 


قال: «أن تزاني بحليلة جارك». 


ا الل 2 ا تن 


قال: فأنزل الله عز وجل تصديق قول رسول الله ي: لإ والين لاَدْعُونَ مع 
-١‏ صحيح البخاري »)٥۹۱۲(‏ ومسلم (58) واللفظ له. 


؟- رواه ابن ماجه في «سننه» »))٤۲۹۹(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (453). والطبراني في 
«الأوسط» »)85١5(‏ وعبد الغني المقدسي في كتابه «التوحيد» (55)» (ص85)» وإسناده ضعيف 


لضعف سهيل بن عبد الله القطعي. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
الله إا اللا لين لحي التي حرم اله إلا الح 4 [الفرقان: /+]70". 
وعن ابن مسعود ذه أن رسول الله ب قال: «من مات وهو يدعو من دون 
الله ندا دخل النار». 
وقي «مسند أحمد» عن عائشة ة ينه قالت: قال رسول الله صَلِك: «الدواوين عند 
الله عز وجل ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئاًء وديوان لا يترك الله منه شيعا 
وديوان لا يغفره الله فأمًا الديوان الذي لا إيخفره اللّه: فالشرك بالله قال الله عز 
وجل: وإ مشر بالل مد حم الل عل اة | [المائدة: ؟7] وأما 
الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئًا: فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من 
صوم يوم تر زكهء أو صلاة تركهاء فإِنَّ الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاءء 
وأمّا الديوان الذي لا يترك الله منه شيئًا: فظلم العباد بعضهم بعضًاء القصاص 
لا حالة». 
وهي أساس دعوة الأنبياء. وأول الواجبات» ومفتاح دعوة ارول كلمي 
1 
وهي أول ما دعا إليه فاتحهم نوح» فقال: إا ق عدوا الله ما لكم من 
إل غَبره 4 [الأعراف: 55] وهو أول ما دعا إليه خاتمهم محمد ع 4). 
وقال الله تعالى: بزل ل الاوك بالروح من ا e‏ 
-١‏ صحيح البخاري (1577)) ومسلم )١5١1(‏ واللفظ للبخاري. 
؟- رواه البخاري في «صحیحه» .)٤۲۲۷(‏ 
*- المسند (55071)» ورواه الحاكم في «المستدرك» (575/4)» وأبو نعيم في «أخبار أصفهان» 
(۲/۲) والبيهقي في «شعب الإبمان» )۷٤۷۳(‏ و (74174) من طرق» عن صدقة بن موسى» بنحوه 


مختصرًا. 
٤‏ - إغاثة اللهفان )٠١٤/١(‏ بتصرف. 


القول السديد في في فضل كلمة التوحيد 
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دروا أنه لاه إلا أن اتقون 4 [النحل:۲]. 
قال الزجاج: «والمعنى: أنذروا أهل الكفر والمعاصي أنه لا إله إلا أنا أي: مروهم 
بتوحيدي»(). 

E Os‏ لشي ات لا وجي يه أنه لا له إلا آنا 
فَاعْبَرُون 4 [الأنبياء: ه 

قال العلامة ابن سعدي: «فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم» زبدة 
رسالتهم وأصلهاء الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» وبيان أنّه الإله الحق 
المعبود» وان عبادة ما سواه باطلة»7). 

وفي «المنتخب من مسند عبد بن حميد» عن جابر بن عبد الله قال: قال لنا 
رسول الله وله «ألا أخبركم بشيء اهر به نوح ابتهء إن نوحًا قال لابنه» 
آمرك بأمرين» وأنماك عن أمرين» آمرك يا بني أن تقول: لا إله إلا الله» وحده لا 
شريك له. فإِنَّ السماء والأرض لو جعلتا في كفة وزنتهماء ولو جعلتا في حلقة 
فصمتهاء وآمرك أن تقول: سبحان الله ويحمده؛ فَإِتما صلاة الخلق وتسبيح 
الخلق» وبما يرزق الخلق. 

وأهماك يا بني أن تشرك بالله؛ فإِنّه من أشرك بالله [فقد] حرم الله عليه الجنة» 
وأنماك يا بني عن الكبر؛ فإِنَّ أحدًا لا يدخل الجنّة وفي قلبه مثقال حبة خردلٍ 
من كبر. 


.)550/5( زاد المسير لابن الجوزي‎ -١ 
؟- تفسير السعدي (ص١57) ط: الرسالة.‎ 


القول السديد ن فضا كلية اليد 


۳ قال عاد با روسل ا4 الكبر أن بكرن لأحدة الدابة كه أ اون 


يلبسهماء أو الثياب يلبسهاء أو الطعام يجمع عليه أصحابه؟ 

قال: لا؛ ولكن الكبر أن تسفه الحق وتغمص المؤمن؛ وسأنبئك بخلالٍ من 
كك فيه فلس كر اعظال العاف وكوي اغمان وجالسة قرام المؤسية: 
وليأكل أحدكم مع عياله» ولبس الصوف»(. 

ون عيك الله يخ غم أن رسول الله ي قال: «بعثت بين يدي الساعة 
بالسيق حى جد الله ونه له شاك اه 

قال الحافظ ابن رجب في «الحكم الجديرة بالإذاعة»: «هذا هو المقصود الأعظم 
ی بل من ا ار من قله كما كال ان 0 A‏ 


EE‏ وحن د أنه لاله إل أن َاعْبّدُون » [الأقبياية 8؟]. 


وق «صحیح البخاري» عن عطاء بن يسار» قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن 

العاص رضى الله عنهماء قلت: أخبرنى عن صفة رسول اللهك في التوراة؟ قال: 
5 1 2 5 ٍّ م 

«أجلء والله إِنّه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: ونا أا القبي إنا 

ارسلتاك شَاهدا و ورا 4 [الأحزاب: ]ل وحررًا للأميين» أنت 

عبدي ورسولي» يشت اتگل ليس رفظ ولا غليظ» ولا سخاب في الأسواق» 
)١١549( -١‏ سنده ضعيف فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف» وكذلك زيد بن أسلم» لم يسمع من 

جابر قاله ابن معين. ولبعض ألفاظ الحديث شواهد. 

-١‏ المسند )5١١5(‏ و(/5551)» و«فوائد تمام» »)۷۷١(‏ وقي إسنادهم ضعف 

ورواه البيهقي في «الشعب» »)١١939(‏ والذهبي في «السير» »)509/١5(‏ وابن حجر في «تغليق 


التعليق» )۳/< )٤‏ من طريق أي النضر هاشم بن القاسم» بهذا الإسناد. قال الذهبى: «إسناده 
صالح». 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 


ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة 3 


العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح ما أعينًا عميّاء وآذانً صّمّاء وقلوبا 
غلقًا»(). 

وعن أي جمرة» قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم 
عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت معه شهرين» ثم قال: إن وقد 
عبد القيس لما أتوا النبي 4 قال: «من القوم؟ أو من الوفد؟» 

قالوا: ربيعة. 

قال: «مرحبًا بالقوم» أو بالوفد, غير خزايا ولا ندامى». 

فقالوا: يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام» وبيننا وبينك 
هذا الحي من كفار مضرء فمرنا بأمر فصلء نخبر به من وراءناء وندخل به 
الجنة» وسألوه عن الأشربة: فأمرهم بأربع» ونماهم عن أربع» أمرهم: بالإيمان 
بالله وحده» قال: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
«شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة 
وصيام رمضانء وأن تعطوا من المغنم الخمس». 

ونماهم عن أربع: «عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت»» وريا قال: المقير وقال: 
و وأخبروا بهن من وراءكم»7"". وقال تعالى: وقد 2 ف يكل م 


»)۲٠۲١( -١‏ وهو في الأدب المفرد (55 ؟). 

-١‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» )٥۳(‏ و(۸۷) و(۰۰٥)‏ و(4*؟١)‏ و(۲۹۲۸) و(ولعم) 
و(۱۱۹٤)‏ و(۱۱۱٤)‏ و(؟87ه) و(1۸۳۸) و(۷۱۱۷)» ومسلم في «صحيحه» (۱۷). 
وقوله: (غير خزايا ولا ندامى) غير أذلاء بمجيئكم ولا نادمين على قدومكم. 

وقوله: (فصل) واضح بحيث ينفصل به المراد عن غيره. وقوله: (تعطوا من المغنم الخمس) تدفعوا هس 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
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رسولا ان اغْبّدُوا الله وَاجِنّنبُوا الطاغوت 4 

بل هذا هو المقصود من خلق الخلق وإيجادهم كما قال تعالى: # وما خَلقَتْ 
الحن وای إلا ال 4 فما خلقهم إلا ليأمرهم بعبادته». 

«ما كان شريعة أيوب عليه السلام؟» قال: «التوحيد» وصلاح ذات البين» وإذا 
أراد أحدهم حاجة إلى الله عز وجل خرّ ساجدًاء ثم طلب حاجته»7". 

وعن عبد الله بن يزيد» حدثنا موسى - يعني ابن علي - قال: ممعت أن يقول: 
بلغفى أن نوحًا عليه السلام قال لابنه سام: «يا بنى: لا تدخلنٌ القبر وقي قلبك 
مثقال ذرة من الشرك بالله؛ فإنّه من يأب الله مشركا فلا حجة له» ويا بيه: لا 
تخل القبر وق كلك فال ذزة من الكو فاد الكبرياء رداء الله عر وجل » 
فمن ينازع الله رداءه يغضب عليه» ويا بئء: لا تدخلنّ القبر وفي قلبك مثقال 
ذرة من القنط؛ فإِنّهِ لا يقنط من رحمة الله إلا ضال»0. 

ما تغنمون في الجهاد للإمام ليصرفه في مصارفه الشرعية. 

وقوله: (الحنتم) جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم. وقوله: (الدباء) اليقطين إذا يبس اتخذ وعاء. 
وقوله: (النقير) أصل النخلة ينقر ويجوف فيتخذ منه وعاء. 

قوله: (المزفت) ما طلي بالزفت. قوله: (المقير) ما طلي بالقار وهو نبت يحرق إذا يبس وتطلى به 
الأوعية والسفن. والمراد بالنهي عن هذه الأوعية النهي عن الانتباذ فيها لأتما يسرع فيها الإسكار 
فرعا شرب ما انتبذ فيها دون أن ينتبه إليه فيقع في الحرام ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع 
النهي عن شرب كل مسكر. ومعنى الانتباذ أن يوضع الزبيب أو التمر في الماء ويشرب نقيعه قبل أن 
يختمر ويصبح مسكرا. (من وراءكم) الذين بقوا في ديارهم من قومكم]. 

]*> [النحل:‎ -١ 

؟- [الذاريات: 55]. 


۳- الزهد لأحمد (/1؟5؟). 
٤‏ - الزهد لأحمد (۲۸۳). 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
وهي دعوة الإسلام. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, أن عبد 
الله بن عباس أخبرهء بان أبا سفيان بن حرب أخيره» أن هرقل دعا يكتاب 
البي 5 فإذا فيه: «من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على 
فاي أدعوكم بدعاية الإسلام» فأسلم تسلم يؤتك الله 
أجحرك عرتين» فان توليت فان علبات إث البريسيق. 
لقلا أل اكاب ا یکلم م سواءٍ ينا 5 :ل به إلا له ول 
a 00‏ عضا مانا من دون الله إن تو ا 
شهدوا 5 E‏ (ودعاية الإسلام) هي كلمة التوحيد» بالإقرار 
كحاء والاقياد لما. 


وهي الكلمة التي خص الله بجا هذه الأمة. قال ابن اسحاق: حدثني بعض 
أهل العلم أن عيسى بن مرم عليه السلام» قال: إن أحب الأمم إلى الله عر 
وجل لأمة أحمد! 

قيل له: وما فضلهم الذي تذكر؟ 

قال: «لم تذلل لا إله إلا الله على ألسن أمة من الأمم تذليلها على ألسنتهم»7"). 
وهي كلمة الأمان. عن قرة» معت يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد» فجاء 
رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمرء فقلنا: كأنّك من أهل البادية» قال: 
أجلء قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدكء فناولناهاء فقرأنا ما فيها فإذا 
-١‏ رواه البخاري »)٥۹۰٥(‏ ومسلم (۱۷۷۳) (اليريسين) قيل: أَْحّم الأكارون أي الفلاحون والزراعون» 


ومعناه: إِنَّ عليك إِثمُ رعاياك الذين يتبعونك» وينقادون بانقيادك. 
؟- لطائف المعارف (ص99١-0٠١5))‏ وهو بنحوه في «حلية الأولياء» (5/ه9١).‏ 


القول الق فف كلية افيد 
فيها: «من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيشء إنكم إن شهدتم أن لا له 


إلا الله» وأنَّ محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة» وآتيتم الرّكاة» وأديتم المخمس من 
المغنم» وسهم النبي #» وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. فقلنا: من 
كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول الله 237(436. 

وهي بشرى لكل مؤمن. عن أبي بكر بن أي موسى» عن أبيه قال: أتيت 
البي يَندٌ ومعي نفر من قومي» فقال: «أبشروا وبشروا من وراءکم» أنه من شهد 
أنْ لا إله إلا الله صادقًا كما دخل الجنة». 

وهي شعار المؤمنين. عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول 
الله ييه قال: «شعار أمتى إذا حملوا على الصراط: لا إله إلا أنت»". 


-١‏ رواه ابو داود في «سننه» (۲۹۹۹)» إسناده صحيح» وقد جاء في بعض الروايات مصرحا باسم 
الصحابي بأنّه النمر ابن تولب العكلي كما جاء عند ابن قانع قي «معجم الصحابة» (۳/ »)١58‏ 
والطبراني في «الأوسط» (551540).؛ والخطيب في «الأسماء المبهمة» (ص5١5).,‏ وأحمد في «المسند» 
(۲۰۷۳۷)» وابن حبان في «صحيحه» )٠٥٥۷(‏ كما في حواشي السنن. 

»)٠٠٠١( وأبو بكر بن أبي شيبة كما في «إتحاف الخيرة»‎ »)١95591( رواه أحمد في المسند‎ -١ 
وقال: «إسناد صحيح».‎ 

*- رواه الطبراني في «الأوسط» »)١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» ,))١955/54(‏ وقال الميثمي في 
«مجمع زوائد» )۱۸٤٤١(‏ «رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه من وثق على ضعفه» وعبدوس 
بن محمد لم أعرفه». 

4 - رواه الطبراني في «الأوسط» (4455)» وقال: «لم يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا 
مجاشع بن عمر تفرد به جعفر بن عاصم»» والبيهقي في شعب الإبمان )۲٠۲/۱(‏ وقال: «تفرد به 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم»» وقال: «وروي من وجه آخر ضعيف» عن ابن عمر قد أخرجناه في 
كتاب البعث والنشور». 

والمنذري في «الترغيب والترهيب» )١73/7(‏ وقال: «من رواية يحبى بن عبد الحميد الحماني وني متنه 
نكارة»» والدمياطي في «المتجر الرابح» (ص٤۳۳)»‏ وابن حجر من طريق أبي يعلى في «المطالب 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
وعن عبد الله بن شقيق» قال: من الجفاء أن تسمع الأذان يقول: «لا إله إلا 


الله والله كبر ثم لا تجيبه»'. لأا شعار المؤمنين. 

قال النضر بن عربي: «بلغني أنَّ النّاس إذا قاموا من قبورهم كان شعارهم لا إله 
إلا الله»7"). 

وهي ثقيلة في الميزان. روى النسائي بسنده عن أبي سعيد الخدري 5ه عن 
رسول الله عله قال: قال موسى: يا رب علمني شيكًا أذكرك به وأدعوك به» قال: 
يا موسى: لا إله إلا الله» قال موسى: يا رب: كل عبادك يقول هذاء قال: قل: 


لا إله إلا الله قال: لا إله إلا أنت» إنما أريد شيئًا تخصن به» قال: يا موسى» 


لو أنَّ السموات السبع وعامرهن غيري» والأرضين السبع في كفة, ولا إله إلا 


الله في كفة؛ مالت من لا إله إلا الله»". 

لخمس ما أثقلهنّ في الميزان: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله 
والولد الصالح يتوق فيحتسبه» والداه»0. 

.)۲۸٦١( العالية»‎ 

.)۲۳۸۲( انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ -١ 

؟- كلمة الإخلاص (؟/555). 

-٣‏ رواه النسائي في «الكبرى» )٠١707(‏ وف «عمل اليوم والليلة» »)١١١١(‏ وأبو يعلى الموصلي 
كما في «المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي» »)١*5(‏ و«إتحاف الخيرة» »)51١(‏ 
والطبراني في «الدعاء» »)١48٠١(‏ والبغوي في «شرح السنة» »))١717(‏ وق سندهم دراج متكلم فيه» 
انظر: الميزان للذهبي (57571). 

٤‏ - رواه أحمد في مسنده )١5555(‏ و(٦0۷٠۱۸))»‏ والبزار في «مسنده» »)۳٠۷۲(‏ وقال السخاوي 
في «ارتياح الأكباد» (ص7١٠١)‏ «رجاله ثقات». 

ورواه أحمد في «مسنده» (۲۲۱۷۸) والطيالسي في «مسنده» )١١79(‏ من حديث أبي أمامة طن 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
وهى الكلمة الق تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية. في «الصحيحين» عن 
عبادة عن النى يك قال: «من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأن محمدا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء»7"). 

قال الطيبي: «هذا حديث عظيم الواقع» وهو من أجمع الأحاديث المشتملة 
على العقائد؛ فإِنّه جمع فيه ما يخرج عنه جميع ملل الكفر على اختلاف 
عقائدهم وتباعدها»”". 

وهي كلمة التي تغفر يما الذنوب. فالتوحيد هو الإكسير الأعظمء فلو وضع 
ذرة منها على جبال الذنوب والخطاياء لقلبها حسنات» كما 2 «سنن ابن 
ماجه» وغيره» عن أم هانئ» عن النبى #5 قال: «لا إله إلا الله لا تترك ذنبّاء 
ولا يسبقها عمل»". 

وق «المسند» عن شداد بن أوس» وعبادة بن الصامت أن النبى ل 4 قال 
وإسناده ضعيف . 

ورواه الطبراني ي «الأوسط» (كهده)ء من حديث سفينة» وإسناده ضعيف. 

ورواه البزار في «مسنده» »)5١/5(‏ وتمام في «الفوائد» ,»)١51١/(‏ من حديث ثوبان ضك. 

وذكره السخاوي في «ارتياح الأكباد بأرباح فقد الأولاد» (ص8 »)١٠١‏ وعزاه ل(التيمي) في «ترغيبه»» 


والباغبان في «فوائده»» وابن شاهين في «مشيخته»» عن عبد الرحمن بن ممرة ذ#ك. 

.)45( وصحيح مسلم‎ »)۳۲٠۲( صحيح البخاري‎ -١ 

.)٤۸٠/۲( شرح المشكاة‎ - ١ 

8- السنن (۳۷۹۷)» والمزي في ترجمة محمد بن عقبة من «تحذيب الكمال» (5؟/ ,)1١ 58-1١7‏ 


وإسناده ضعيف. 


لل الد وف كاله ا 
لأصحابه: «ارفعوا أيديكم؛ وقولوا: لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة» ثم وضع 
رسول الله کي يدهع ثم قال: الحمد الله اللهم بعثتني كمذه الكلمة» وأمرتني 
بماء ووعدتني الجنة عليهاء وإنك لا تخلف الميعادء ثم قال: «أبشرواء فإِنَّ الله 
قد غفر لکم»(. 

وقي «صحيح البخاري» عن أنس ذه عن الني #5 قال: «يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله وقي قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال: لا 
إله إلا الله وني قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وني قلبه وزن ذرة من خير». 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يي لرجل: «فعلت كذا وكذا؟ قال: لاه 
والذي لا إله إلا هو. قال: فأتاه جبريل» فقال: بلى» قد فعله» ولكن غفر له 
بقوله: لا إله إلا الله»". 

وعن علي 4ن قال: قال النبي كَلِةُ: «ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك مع 
أنه مغفور لك؟ لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله العلي العظيم» سبحان 
الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم, والحمد لله رب العالمين»!؟). 


.)۳٤۰/۱( تفسير ابن رجب‎ - ١ 

-١‏ صحيح البخاري (44)» وقوله: (برة) قمحة. وقوله: (ذرة) النملة الصغيرة وقبل أقل شيء يوزن 
وقيل غير ذلك. 

۳- المنتخب من مسند عبد بن حميد (1۲/۲)» ورجاله ثقات. 

اد رو اله 0 وا اين حيه (04): والرملق (4 +8 )د وهو ضیف 

وهو من طريق آخر رواه البزار في «مسنده» »)72١5(‏ والنسائي في «الخصائص» »)۲٦(‏ وابن حبان 
في «صحيحه» (1۹۲۸)» والطبراني في «الصغير» .)٠٠١(‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
وعن مكحول» عن عمرو بن عبسة» قال: جاء رجل إلى الني #5 شيخ كبير 
يدعم على عصا له» فقال: يا رسول اللّه» إِنَّ لي غدرات وفجرات» فهل يغفر 
ل قال الست تشهد أن له إله إلا اه قال: بلي وأشهد انك رسول الله 
قال: «قد غفر لك غدراتك وفجراتك»('. 

وق «الملصنف لابن أبي شيبة» حدثنا وكيع) عن مسعر» عن عفان» عن عمرو 
بن ميمون» قال: «من قال إذا أوى إلى فراشه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير أربع مرات غفر له 
ذنوبه» وإِنْ كانت طفاح الأرض». 

وعن أبي هريرة لله عن النبي بي قال: «إنَّ لله تبارك وتعالى عمودًا من نور بين 
يدي العرش فإذا قال العبد لا إله إلا الله أهتز ذلك العمود. فيقول الله تبارك 
له السك عد ذلك 

وعن أنس ذه قال: قال رسول الله يَلهِّ: «ما قال عبد: لا إله إلا الله في ساعة 
-١‏ رواه أحمد في «مسنده» »)۱۹٤۳۲(‏ وابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (55 »)١‏ وابن حجر 
ي «المطالب العالية» (۸۹۱(ء والحديث منقطع» فمكحول لم يسمع من عمرو بن عبسة. 

۲- المصنف (۲۹۳۰۸). 

۳- رواه البزار قي «مسنده» (> 20 وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن البي 0 إلا من 
هذا الوجه بهذا الإسناد» وعبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرة ليس بالقوي في الحديث» وإنما ذكرنا هذا 
الحديث لحسن كلامه». 

ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )١71/9(‏ من طريق محمد بن يونس الكديميء وقال عقبه: 


«غريب من حديث صفوان» تفرد به ابن المنكدر ورواه محمد بن أشرس عن عبد الصمد بن حسان 
عن سفيان الثوري» عن صفوان مثله»» وهو ضعيف جدَاء والله أعلم. 


القول اليد ق فضا كالينة اليح 
من ليل أو تار إلا طمست ما في الصحيفة من السيئات حتى تسكن إلى مثلها 1 
من الحسنات»('. 

وهي أثقل الأعمال في الميزان. عن أبي عبد الرحمن الحبلي» قال: معت عبد 

الله بن عمروء يقول: قال رسول الله وَلهِ: دان الله سيخلص رجلا من أمتي على 

رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلًا كل سجل مثل مد 
البصرء ثم يقول: أتنكرٌ من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ 

فيقول: لا يارب. 

قل افلا غذر؟ 

فيقول: لا یا رب . 

فيقول: بلى إِنَّ لك عندنا حسنة» فإنّه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

فيقول: احضر وزنك. 

فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 

فقال: إِنّك لا تظلم» قال: «فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء»7". 

-١‏ رواه أبو يعلى في «مسنده» »))551١١(‏ وقال الحيئمي في «مجمع الزوائد» :)۱٦۸٠۳(‏ «رواه أبو 

يعلى» وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري» وهو متروك». 

فالحديث في أقلّ أحواله ضعيف جدًا والله أعلم» وعلته عثمان الزهري؛ لذا حكم عليه الشيخ الألباني 

رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» (51575) بالوضع. 


؟- رواه الترمذي في «سننه» (۲۹۳۹) «هذا حديث حسن غريب»» وابن ماجه في «سننه» 
cer 0)‏ وهو في «مسند أحمد» (4 4۹ء و «صحیح ابن حبان» (۲)» و«المتتخب لعن 


القول: السديد ن فضا كلبة التيسهيل 
وهي الكلمة التي يسأل عنها العبد في قبره. عن أبي سعيد الخدري طف 


قال: شهدت مع رسول الله كل جنازة» فقال رسول الْو: «أيّها الناس إل هذه 
الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه» جاءه ملك في 
يده مطراق فأقعده» قال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمئًا قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وان محمدا عبده ورسوله: 

فيقول: صدقت ثم يفتح له باب إلى النار» فيقول: هذا كان منزلك لو كفرت 
بربك» فأمّا إذ آمنت فهذا منزلك» فيفتح له باب إلى الجنة» فيريد أن ينهض 
إليه فيقول له: اسكن ويفسح له في قبره» وإن كان كافرًا أو منافقا يقول له: ما 
تقول في هذا الرجل؟ 

فيقول: لا أدري سمعث الناس يقولون شيئًاء فيقول: لا دريت» ولا تليت؛ ولا 
اهتديت» ثم يفتح له باب إلى الجنّة فيقول: هذا منزلك لو آمنت بربكء فأمّا إذ 
فريك يه قان الله عز وجل أبدلك به هذاء ويفتح له باب إلى النّار ثم يقمعه 
قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين» فقال بعض القوم: يا رسول 
الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك» فقال رسول 
لله يد لبت الله الذي أمكوا الول الثّاتِ 4 [لبراهيم:0]۲۷. 


بن حميد» (۳۳۹) وسنده ضعيف. 

-١‏ أخرجه أحمد في «مسنده» »)١١٠٠١(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (655)» والطبري 
في «التفسير» .)5١5/١(‏ 

وقوله: «إنَّ هذه الأمة تبتلى في قبورها» أخرجه مطولا مسلم )١71(‏ من طريق سعيد الجريري» وهو 
بأخصر منه عند البخاري (۱۳۳۸)» ومسلم (۲۸۷۰) 

وثالث مختصر من حديث أسماء بنت أبي بكر عند البخاري (657) و »)١84(‏ ورابع مختصر جدًا من 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
7 الكلمة ار د 2 قوله تعالى: وذ درت رك ني 


ران وده ووا عى َدْبَارهِمْ ورا 4 [الإسراء: *4]. ر السلمين 
لما قالوا: لا إله إلا الله» أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم» فصافها إبليس 
وجنوده» فأب الله إلا أن يمضيها وينصرها ويفلجها ويظهرها على من ناوأهاء 
إنما كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتل بها نصرء إِنما يعرفها أهل هذه الجزيرة 
من المسلمين» التي يقطعها الراكب في ليال قلائل ويسير الدهر ف فقام من 
الناس() لا يعرفوتما ولا يقرون بما»7". 

وهي روح الحياة» وحياة الووج. قال الله: اا زين آمو استجیبوا َه 
وَلرَسُول إ إذا IEEE E‏ الله ول 230 وقلبه 5 
به ل [الأنفال: [e‏ 

قال السدي: «هو الإيمان» لأ الكافر ميت فيحيا بالإيمان»'. بل هي 
عصب الإبمان والرحى التي عليها يدور» والعمود الذي عليه يستند هو توحيد 
الله تعالى وتنزهيه تنزيهًا يليق بجلاله» فمن لمن يكن موحدًا لم يكن مؤمتا» ومن 
1 يكن واا فالدابة خر مقف والطين كير ت والح قير مه ن هوا 


يعظمون الله ويذكرونه» وذاك جاهل بالله» مشرگا به غافلًا عنه. 


حديث البراء بن عازب عند مسلم (۸۷۱). 
-١‏ الفئام مهموز: الجماعة الكثيرة (النهاية) (7/5 ٠‏ 5). 
؟- رواه ابن جرير في «تفسيره» (5 )703/١‏ وإسناده صحيح. 


+- معالم التنزيل (۲۸۲/۲). 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 

وهي أفضل الدعاء. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله ولك يقول: «من دعا بمؤلاء الكلمات الخمس لم يسأل الله عز وجل 
شيئا إلا أعطاه: لا إله إلا الله والله أكبرء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله »0 ). 

وهي الكلمة التي ليس دوا حجاب. لما رواه الترمذي في «سننه» عن عبد 
لله بن عمروء قال: قال رسول الله كَل «التسبيح نصف الميزان» والحمد لله 
يملؤه» ولا إله إلا الله ليس لما دون الله حجاب حتى تخلص إليه». 

وعند ابن بشران في «الأمالي» عن أبي هريرة ذه قال: قال النبي ولِةِ: «ما 
قال عبد لا إله إلا الله مخلصاء إلا صعدت لا يردها حجاب» فإذا وصلت إلى 
الله عز وجل نظر الله إلى قائلهاء وحق على الله ألا ينظر إلى موحد إلا رمه»". 
وهي القطب الأعظم والركن الأكبر. قال الطيبي: «ولا ارتياب أنَّ أفضل 
الذكر قول لا إله إلا الله وهي الكلمة العلياء وهي القطب الذي يدور عليه 
رحى الإسلام» وهي القاعدة التي بنى عليها أركان الدين» وهي الشعبة التي هي 


أعلى شعب الإيمان بل هو الكل»0. 

وقال في شرح حديث عن أركان الإسلام: «مثلت حالة الإسلام مع أركانه 
-١‏ رواه الطبراني في «الدعاء» (ص55). وفي «الكبير» »)۸٤۹(‏ وحسن إسناده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (515؟7١).‏ 

؟- سنن الترمذي »)55١7/(‏ وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي». 

؟- الأمالي لابن بشران (۳۹۷)» وهو حديث منكر» وراجع الضعيفة (919). 

5 - شرح المشكاة .)۱۷۳۳/١(‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
الخمسة بحالة خباء أقيمت على خمسة أعمدة» وقطبها الذي تدور عليها الأركان 


هي: شهادة أن لا إله إلا الله» وبقية شعب ا لخا 


وهي طهارة للنفس وركاة للروح. قال الله: وما 5 لذن ار 2 لك e‏ 
ر مسجد لحر 5 شد امهم هذا 4 الت ا اد الات 
الآية على نجاسة المشركء والموحد بخلافه» فأفادت مع غيرها غين الأدلة عا 
مظهرة لنفس صاحبها من أمراض الكفرع وضفات التفاق فإ من غلاماك 
المنافق آنه لا يذكر الله إلا قليلاء وهذا لمطلق الذكرء فكيف بكلمة التوحيد 
التي يما النجاة والعصمة؛ والرحمة والبركة» وهي تركي نفس صاحبها من الأدران 
التي تعلق بماء فمن داوم عليها فاهمًا للهاء مطبقًا لمضموتماء زالت عنه الأوصاف 
الردية» والأمراض القلبية". 

وهي أساس العلم. قال الله: قعل E‏ إل الله وَاسَْعْفِرلذبكَ 
اا التويواه عور 2 4 [محمد: 5 .]١‏ 

قال ابن جزي: «قَاعْلَمْ نه لا إل إِلّا اله َك أي: دمْ على العلم بذلك». 

ويروى فيما أخرجه الديلمي في «الفردوس» من حديث ابن عمر #5 مرفوعًا: 
«أفضل العلم لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الاستغفار»7". 

وقال سفيان بن عيينة: «أفضل العلم العلم بالله» والعلم بأمر الله» فإذا كان 


.))۳۷/۲( المصدر نفسه‎ -١ 

4 امون ازنك اليه هُمْ كافون‎ IO قال الله: « وونل للمشركينَ‎ -١ 
قال علي بنّ أبي طلحة» عن ابن عباس: يعني: «الڌين لا يشهدون أن لا إله‎ .]۷-٦ [فصلت:‎ 
.)١515/10( إلا الله». وكذا قال عكرمة. كما في «تفسير ابن كثير» وغيره‎ 

9- المسند »)١ 5١57(‏ وانظر: لزامًا «الضعيفة» (555). 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 

العبد عالماً بالله» وعالماً بأمر الله فقد بلغ» ولم تصل إلى العباد نعمة أفضل من 
العلم باله» والعلم بأمر الله» ولم يصل إليهم عقوبة أشد من الجهل بالله» والجهل 
بأمر الله»(). 

وقال الملا قاري: «لب العلم هو التوحيد». 

وقال الزركشي: «وكل علم من العلوم منتزع من القرآن» وإلا فليس له برهان»27. 
والقاطعة لظهر إبليس. عن يوسف بن أسباط» يقول: معت سفيان الثوري» 
يقول: «ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول: لا إله إلا الله, ولا شيء 
يضاعف ثوابه من الكلام مثل الحمد له»0. 

وهي حرز من كل مكروه وحفظ من الشيطان. عن عبد الرحمن بن غنم 
عن أي ذرء أن رسول الله قل فال: ومن فال ق دير صلاة الفجر وهو ثان 
رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد 
يجيي وعيت وهو على كل شيء قدير عشر مرات» كتبت له عشر حسنات» 
ومحي عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» وكان يومه ذلك كله في حرز 
من كل مكروه» وحرس من الشيطان» ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم 
إلا الشرك بالله»2). 


.)۲۸١/۷( حلية الأولياء‎ -١ 

۲- تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء من مجموع رسائله (475/5). 

*- البرهان في علوم القرآن .)٠١١/١(‏ 

4- رواه أبو نعيم في «الحلية» »)١5/19(‏ وذكره الذهبي في «السير» (570/10). 

ه- رواه النسائي في «الكبرى» (4807))» والترمذي في «سننه» (34174)» والبزار في «مسنده» 


.)45١050( 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
وهي أحب الكلام إلى الله. ففي «صحيح مسلم» «أحب الكلام إلى الله أربع: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبرء لا يضرك بأيهن بدأت». 
وعن ابن عباس قال: «أَحَبٌ كلمة إلى الله تعالى (لا إله إلا الله) لا يقبل الله 
عملاً إلا بهاء وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيمًاء وتعدل عتق الرقاب» 
وتكون حررًا من الشيطان»('. 

وعن عمر بن ذر الهمداني أنّه كان يقول: «اللهم إنا أطعناك في أحب الأشياء 
إليك شهادة إن لا إله إلا أنت» ولم نعصك في أبغض الأشياء إليك الشرك؛ 
فاغفر لناها ينها" . 

وهي الباقيات الصالحات. عن الحارث مولى عثمان يقول: جلس عثمان يومًا 
وجلسنا معه» فجاءه المؤذن» فدعا بماء في إناء» أظنه سيكون فيه مد» فتوضأء 
تم قال: رأيت رسول الله #5 يتوضأ وضوئي هذاء م قال: «ومن توضأ وضوئي 
هذاء ثم قام فصلى صلاة الظهر» غفر له ماكان بينها وبين الصبح» ثم صلى 
العصر غفر له ما بينها وبين صلاة الظهرء ثم صلى المغرب غفر له ما بينها 
وبين صلاة العصرء ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين صلاة المغرب» ثم 
لعله أن يبيت يتمرغ ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين 
صلاة العشاء» وهن الحسنات يذهبن السيئات». 


قالوا: هذه الحسنات» فما الباقيات97) يا عثمان؟ 

-١‏ كلمة الإخلاص (۸۱/۳)» و(۳۹۳/۲) ت: النجار» وما بين القوسين سقط من طبعة الحلواني. 
؟- طبقات الحنابلة .)۳٠۳/١(‏ 

۳- في بعض النسخة الخطية (الباقيات الصالحات). 


القول السديد في فضل كلمة التوحيل 
1 قال: هنّ: «لا إله إلا اللّه» وسبحان الله والحمد لله والله كيه ولا حول ولا 


قوة إلا بالله»(). 

وقال مجاهد: «الباقيات الصالحات: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله 
والله أكبر»7"). ونحوه من قوله الحسن وقتادة وعطاء. 

والكلمة التي تقي صاحبها من النار. عن عتبان بن مالك #5 قال: قال 
البي #5: «لن يوافي عبد يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله 
إلا حرم على النار»". 

وهي الكلمة التي من قالها مؤمنًا بجا مؤقنًا “انها يع سعي ر 
ذلك العامل. قال اله: «إفاشتجاب لَهُمْ رُم أنِي لا أضِيع عَمَلْ عامل 
منكم 4 قال ابن عباس: «أهل لا إله إلا الله» أهل التوحيد» والإإخلاص» 5 
أخزيهم يوم القيامة»0. 

وهي الكلمة التي يرجح با الميزان. روى ابن شاهين في «الترغيب» بسند 
عن أبي بكر» قال: معت رسول الله ك يقول: «إِنَّ الله قد وهب لكم ذنوبكم 


عند الاستغفار» من استغفر الله بنية صادقة» ومن قال: لا إله إلا الله رجح 


)١77/١5( 5)؛ والطبري في «التفسير»‎ ٠ 5( رواه أحمد في «المسند» (51)» والبزار «المسند»‎ -١ 
من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ» بهذا الإسناد.‎ 

۲- تفسير عبد الرزاق (۱۷۰۷) (549/5). 

۳ رواه أحمد في «مسنده» )۰ «(TTY‏ وأبو عوانة في «مستخرجه» )9 36 وابن خزيعة في «التوحيد» 
el‏ وهو في «صحيحه» (۱۹۲۹). 

.)١۱١۷٤( تفسير ابن المنذر‎ - ٤ 


القول السبديد ق شه اا 
میزانه»(). 


وهي مفتاح الجنان. ففي «مسند أحمد» عن معاذ بن جبل 5إنه قال: قال لي 
رسول الله كَلةُ: «مفاتيح الجنة شهادةٌ أنَّ لا إلة إلا الله». 

وهي تمن الجنة. رواه ابن عدي وغيره» وهو ضعيف) وقاله الحسن!؟, 
وصحح ابن حجر نسبته إليها". 

وحلاوة الإيمان. في «مسند أحمد» عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول 
اللّه» ما الإبمان؟ 


ال أن تشهد أن لذ إله الا الله مده لا شريك له وان يدا عبده 


-١‏ الترغيب في فضائل الأعمال (ص88١)»‏ ورجاله ثقات إلا علي بن الحسن بن المكتب متروك 
الحديث» وإسماعيل بن عبيد الله التيمي وهو متروك أيضًاء وانظر: «مشيخة قاضي المارستان» )٥۸۹(‏ 
(۱۱۹۱/۲۳)» وعزاه له السيوطي كما في «جامعه» .)۲۷٦٤۷(‏ 

ورواه بنحوه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» من رواية ابن العاص #85 موقوفًا عليه (۲۲۹۰)» 
ورواه أيضًا الطبري في «تفسيره» »)۷١/١١(‏ وسنده ضعيف. 

وروي مرفوعًا عند الطبراني في «الكبير» (57145 )١‏ وهو ضعيف فيه ابن أنعم الأفريقي وقد عنعن» 
وهو عند الآجري في «الشريعة» )١77/9(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن ابن أنعم به» كما 
کک خا 

؟- رواه أحمد في «مسنده» »)۲۲٠١۲(‏ والبزار في «مسنده» (5570). والمنذري في «الترغيب 
والترهيب» (۲۹۸/۲)» والدمياطي في «المتجر الرابح» (ص۳۳۳)» قال البزار عقبه: «وشهر بن 
حوشب لم يسمع من معاذ بن جبل»» وهذه أول علة وهي الانقطاع. 

والعلة الثانية: إسماعيل بن عياش روايته عن أهل الحجاز ضعيفة» وهذا منها كما قاله الميثمي في 
«مجمع الزوائد» .)١١/١(‏ 

قال الطيبي ق «شرح المشكاة» (537/7): «وكذلك جعلت الشهادة المستتبعة للأعمال الصالحة التي 
هي كأسنان المفاتيح» كل جزء منها بمنزلة مفتاح واحد». 

*- انظر: كشف الخفاء )۱۰٤۸(‏ 

.)۸۹/۲( كما قي «تاريخ بغداد»‎ -٤ 

ه- كما في «المطالب العالية» (۲۸۹۲) بقوله: «هذا موقوف صحيح». 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
ورسوله» وأن يكون الله ورسوله أحب إليك ما سواهماء وأن تحرق في النار أحب 
الك هين أن تشرك بان وان تحب غير ذى تب ل كه اله فاا كف 
القائظ»(. 

وهى طعم الآعات. ففى سدق أن داود عن عبد الله بن معاوية الغاضري -من 
غاضرة قيس- قال: قال النبي كلِهِ: «ثلاثٌ من فعلهنّ فقد طعم طعم الإيمان: 
من عبد الله وحده وأنّه لا إله إلا الله» وأعطى ركاة ماله طيبة بها نفسه» رافدة 
عليه كل عام» ولا يعطى المرمة» ولا الدرنة» ولا المريضة»› ولا الشرط اللئيمة» 
ولكن من وسط أموالكم, فان الله م يسألكم خيره» ولم يأمركم بشره»7". 
وهى الكلمة التي لا يسبقها عمل. عن أم هانئ دن قالت: قال رسول الله 
يي: «لا إله إلا الله لا يسبقها عمل» ولا تترك ذنبًا»27. 

وهى كلمة كريمة عظيمة. 2 «مسند البراز» بسنده» عن عياض الأنصاري 
رفعه قال: «إنَّ لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة» للها عند الله مكان» وهى كلمة 
-١‏ مسند أحمد )١5195(‏ و إسناده ضعيف لانقطاعه» سليمان بن موسى» وهو الأشدق لم يدرك 
أحدًا من الصحابة فيما قاله الترمذي في «العلل» .)١١۳/١(‏ 

؟- رواه أبو داود في «سننه» »)١5/7(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» .)٠١77(‏ والطبراني 
في «المعجم الصغير» (555)» وقي «مسند الشاميين» »)۱۸۷١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(5؟١)).‏ 

-٣‏ رواه ابن ماجه في «سننه» في (فضل لا إله إلا الله) (۳۷۹۷) إسناده ضعيف لضعف ركريا بن 
منظور» وجهالة حال محمد بن عقبة: وهو ابن أبي مالك القرظي. 


وأخرجه المزي في ترجمة محمد بن عقبة من «تحذيب الكمال» (۲۹/ )١57-1١77‏ من طريق سريج 
بن يونس» عن ركريا بن منظور» به.. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
من قاللما صادقًا أدخله الله كما الجنة» ومن قاها كاذيًا حقنت دمه واخرزت ماله 


ولقي الله غدًا فحاسبه»27. 

وهي الكلمة التي يحبها الله. وكان عمر بن ذر يقول: «اللهم إن كتا عصيناك 
فقد تركنا من معاصيك أبغضها إليك وهو الإشراك بك وإن كنا قصرنا عن 
بعض طاعتك فقد تمسكنا منها بأحبها إليك وهي شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن رسلك جاوت بلق هن غندك 51 

وهي أحسن الحسنات. خرن اف ذر » قال: قلت: يا رسول الله أوصبي. 
قال ا3ا عملت س فاتبعهنا حسية ها 

قال: قلبك: يا رسول الله أمن الحسنات لاله إل الله؟ قال: رهي أفضل 
الحسنات»". 

وبما يجدد الإيمان. روى أحمد في «مسنده»» عن أبي هريرة ذه قال: قال 


رسول الله ٍ: جددوا إمانكم. 


-١‏ ذكره الهيثمي في كشف الأستار »)٠١/١(‏ وفي «مجمع الزوائد» (١/7؟)‏ وقال: «رواه البزارء 
ورجاله موثقون إن كان تابعيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود». 

۲- ربيع الأبرار للزخشري .)٠١١/۲(‏ 

۳- مسند أحمد »)۲۱٤۸۷(‏ وإسناده ضعیف» والشطر الأول برقم (4 75١؟)‏ من طريق ميمون بن 
وأما الشطر الثاني: فيشهد له حديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجه في «سننه» (۳۸۰۰)» 
والترمذي في «سننه» (۳۳۸۳)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )۸١١(‏ بلفظ: (أفضل الذكر لا 
إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله)» وصححه ابن حبان (857)» وذكره البوصيري من طريق أبي 
بكر بن أبي شيبة كما في «إتحاف الخيرة» .)5١9/5(‏ 


القول ا ىقن ل اد 
۳ قيل: يا رسول الل وكيف نجدد ماننا؟ قال: «أكثروا من قول لا إله إلا الش»(. 


وعن أبي هريرة دين قال: قال رسول الله 4: «أكثروا من شهادة أن لا إله إلا 
الله قبل أن حال بينكم وبينها»7"). 

قال النووي في «أذكاره»: «قال بعض العلماء: يستحب قول: (لا إله إلا الله) 
لمن ابتلي بالوسوسة في الوضوءء أو في الصلاة» أو شبههماء فإ الشيطان إذا 
مع الذكر خنس» أي: تأخر وبعد؛ و (لا إله إلا الله) رأس الذكرء ولذلك 
اختار السادة الأجلة من صفوة هذه الأمة» أهل تربية السالكين وتأديب 
المريدين» قول: (لا إله إلا الله) لأهل الخلوةء وأمروهم بالمداومة عليهاء وقالوا: 
أنفع علاج في دفع الوسوسة الإقبال على ذكر الله تعالى» والإكثار منه»". 
وقال المباركفوري: «وهي الفارقة بين الكفر والإبمان» لأا أجمع للقلب مع الله 


-١‏ رواه أحمد برقم (۸۷۱۰) وإسناده ضعيف» وعبد بن حميد كما في «المنتخب» )١477(‏ بلفظ 
«قال ربكم عز وجل: لو أن عبادي أطاعونٍ لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار» 
وما أسمعتهم صوت الرعد. وقال رسول الله #5: جددوا إيمانكم. قالوا: يا رسول الله» وكيف نجدد 
إماننا؟ قال: أكثروا من قول: لا إله إلا الله»» والبزار -٦ ٦ ٤(‏ كشف الأستار)» وابن الأعرابي في 
«المعجم» (۱۱۳۹). 

وصححه الحاكم في «المستدرك» (/7751), وحسن سنده المنذري في «الترغيب والترهيب» »)۲٠٠۲(‏ 
والدمياطي في «المتجر الرابح» »))١١93/(‏ والعجلون في «كشف الخفاء» .)١٠١58(‏ 

وأما قول الحاكم فقد رده الذهبي بقوله: «صدقة ضعفوه»» والصواب ضعفه» وانظر: الضعيفة (8655). 
؟- رواه أبو يعلى في «مسنده» (517 »)5١‏ وساقه البوصيري من طريقه في «إتحاف الخيرة» »)5١5/5(‏ 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (77//7) عن إسناده «جيد قوي»» وكيف يكون ذلك؟ 
وقي سنده (موسى بن وردان) وقد ضعفه جماعة ك (كأبي دواد» وابن معین)» وانظر: ميزان الاعتدال 
1/9( 

*- الأذكار (ص۲۲۳)» ط: ابن كثير» قلت: قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» )٤۳۳/١(‏ «وقد 
صئّف الناس في الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائى والمعمري وغيرهماء ومن أحسن الكتب 
الؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشيخ محبي الدين النووي رحمه الله تعالى». 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
وأنفى للغير» وأشد تزكية للنفس» وتصفية للباطن» وتنقية للخاطر من خبث 


النفس» وأطرد للشيطان»('. 

وهي كلمة الفرج. عن عبد الله بن جعفر» عن علي بن أبي طالب حاف 
قال: علمني رسول الله 5 إذا نزل بي كرب أن أقول: «لا إله إلا الله الحليم 
الكريم» سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين»7). 
وعن أبي صا قال: «كان في التابوت عصا موسى وعصا هارون» وثياب 
موسى وثياب هارون» ولوحان من التوراة» والمن» وكلمة الفرج لا إله إلا الله 
الحليم الكريم وسبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم والحمد لله 
رب العالمين»7". 


.)۲۳١/۹( تحفة الأحوذي‎ -١ 
وأبو نعيم قي «معرفة الصحابة» (351)» والنسائي في «عمل‎ »)72١١( ؟- أخرجه أحمد في «مسنده»‎ 
اليوم والليلة» (1۲۹)» والترمذي قي «سننه» (353))» وابن حبان في «صحيحه» (855)) والنسائي‎ 
والحاكم في «للستدرك» (١۱۸۷)ء عن علي بن أبي‎ »)1۳١( و‎ )1۳١( في «عمل اليوم والليلة»‎ 
طالبء أنَّهِ قال: لقني رسول الله بيه هؤلاء الكلمات» وأمرني إن أصابني كرب أو شدة أقولمن: «لا‎ 
إله إلا الله الحليم الكريم» سبحانه وتبارك الله رب العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين»» وهو بنحوه‎ 
وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ )؟5٠‎ ٤( عند الترمذي من غير هذا الطريق‎ 

من حديث اي إسحاق» عن الحارث» عن علي». 

وهو قي «المنتخب» من مسند عبد بن حميد (/751) بسنده» عن ابن عباس» عن النبي 5 قال: 
«كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم العظيم» لا إله إلا الله الحليم الكري» لا إله إلا هو رب السماوات 
السبع ورب العرش الكريم». 

*- قال السيوطي في «الدر المنثور» )۷١۸/١(‏ «أخرجه وكيع وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
جرير»» وانظر: «الفرج بعد الشدة للتنوخي». 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 

وهي الكلمة التي تخرق الحجب كلها حتى تصل إلى الله وّكَ. ففي «سنن 
الترمذي» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي كلةٌ قال: «لا إله 
إلا الله ليس لما دون الله حجاب» حتى تصل إليه». 

وهي من أفضل الكلام. عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة 85: أن رسول 
الله يْدٌ قال: إن الله اصطفى من الكلام أربعًا: سبحان الله والحمد للهء ولا إله 
إلا الله والله أكبر» فمن قال: سبحان الله كتب له عشرون حسنة أو حطت 
عنه عشرون سيئة» ومن قال: الله أكبر مثل ذلك» ومن قال: لا إله إلا الله مثل 
ذلك» ومن قال: الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب - أو كتبت- له 
ثلاثون حسنة وحط - أو حطت - عنه ها ثلاثون سيئة»7". 

وهي الكلمة التي من قالها كان كمن أعتق عدل رقاب» وكانت حررً 
وحفظًا له من الشيطان. في «الصحيحين» عن أبي هريرة ذه عن النبي E‏ 
«من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو عَلَى كل 
شيء قدير قي يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتب له مائة حسنة 
ومحي عنه مائة سيئة» وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حت جُمسيء وم 


ع 


بات خد يأفضل ما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك» 3 


-١‏ رواه الترمذي في «سننه» (/١5؟)‏ وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده 
بالقوي». 

-١‏ مسند أحمد «مسند أبي سعيد الخدري 5ك» ( )١١704‏ و( »)۱۱١۲۷‏ وق «مسند أبي هريرة 
فيه (۸0۱۲). 

- صحيح البخاري (۳۱۱۹) و( »)٦۰ ٤۰‏ ومسلم (55951). 


القول اليد 3 فضا اة اين 
وعن عمرو بن ميمون قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 1 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس 

من ولد إسماعيل»1". 

وعن البراء بن عازب ذه ييحدث, عن النبي ي قال: «مّن منح منيحة ورق» 

أو هدى زقاقاء أو سقى لبئّاء كان له عدل رقبة أو نسمةء ومن قال: لا إله إلا 

الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كلّ شيءٍ قدير» عشر 
مرار» كان له عدل رقبة أو نسمة»("). 

وهي الكلمة التي تعتق صاحبها في الدنيا والاخرة. عن معاوية بن الحكم 
السلمي قال: كانت لي جارية ترعى غنمًا لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات 

يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما 
يأسفون لكني صككتها صكة فأتيت رسول الله كيه فعظم ذلك علي قلت يا 
رسول الله أفلا أعتقها؟ 

قال: ائتني كما فأتيته كماء فقال ها: أين الله؟ قالت: في السماءء قال من أنا؟ 
فالت: أنث رسول الله. قال: «أغتقها فاا مؤمنة»77. 

وأخرج أحمد وعبد بن حيد» عن أنس بن مالك» أن رسول الله 5 يغير عند 

1- صحيح مسلم (1485). 

؟- رواه أحمد في «مسنده» ١ ٤(‏ ۱۸۷)» والطيالسي في «مسنده» »)۷۷٦(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(۹۰). 

۳- رواه مسلم في «صحيحه» )٥۳۷(‏ قوله: (قبل أحد والجوانية) الجوانية بقرب أحد موضع في 


خمال المدينة. قوله: (آسف كما يأسفون) أي أغضب كما يغضبون والأسف الحزن والغضب. قوله: 
(صككتها صكة) أي ضربتها بيدي مبسوطة. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 

صلاة الفجرء فكان يستمع» فإن مع أذانا أمسكء وإلا أغار» فاستمع ذات 
يوم فسمع رجلاً يقول: الله أكبر الله أكبر» فقال: الفطرة» فقال: أشهد أن لا 
إله إلا الله فقال: «خرجت من النار»(. 

وعن سهيل ابن البيضاء #5نه قال: قال رسول الله 4¥: «من قال: لا إله إلا الله 
أوجب الله له بها الجنة» وأعتقه من النار». 


وهي أفضل شعب الإبمان وأعلاها. فعن أبي هريرة ذه عن رسول الله كل 
قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان». 

وفي رواية: «بضع وسبعون -أو بضع وستون- شعبة» فأفضلها: قول لا إله إلا 
الله» وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»7”. 


-١‏ المسند »)١5555(‏ و«المنتخب من مسند عبد بن حميد» (۱۲۹۸) ت: العدوي» ورواه أبو 
عوانة في «المستخرج» »)4۸١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (45/7))» وصححه ابن حبان (47517). 
؟- المتتخب من مسند عبد بن حميد »)٤۷١(‏ وأحمد في «مسنده» »)١517+(‏ ابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمناني» (4 85 )» والطبراني في «الكبير» (50*7). والحاكم في «المستدرك» )٦۳١/۳(‏ 
وسكت عنه الحاكم» فقال الذهبي: «سنده جيد فيه إرسال» أهء وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أنه 
مرسل؛ لان سعد بن الصلت ل يدرك سهيلا. 

؟- قال القرطبي في «المفهم» :)۲٠۷-۲٠١/١(‏ «والشعبة في أصلها: واحدة الشعب» وهي أغصان 
الشجرء وهي بضم الشين» فأما شعب القبائل» فواحدها: شعب بفتحهاء وقال الخليل: الشعب: 
الاجتماع والافتراق. وقي الصحاح: هو من الأضداد. فيراد بالشعبة في الحديث الخصلة:؛ ويعني: أن 
الإيمان ذو خصال معدودة» وقد ذكر الترمذي هذا الحديث» وسمى الشعبة بابأ فقال: بضع وستون 
أو بضع وسبعون» ولا يلتفت لهذا الشك؛ فإن غيره من الثقات قد جزم بأنه بضع وسبعون» ورواية 
من جزم أولى. / 1 

ومقصود هذا الحديث: أن الأعمال الشرعية تسمى إيمانا على ما ذكرناه آنقًاء وأتما منحصرة في ذلك 
العدد» غير أنَّ الشرع لم يعين ذلك العدد لنا ولا فصله. 

وقد تكلف بعض المتأخرين تعديد ذلك؛ فتصفح خصال الشريعة وعددهاء حت انتهى بها -في 
زعمه- إلى ذلك العددء ولا يصح له ذلك؛ لأنّهِ مكن الزيادة على ما ذكرء والنقصان مما ذكر؛ ببيان 
التداخل. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
وف رواية عند أحمد والترمذي: عنه طب أن رسول الله ب قال: «الإبمان أربعة 
وستون باباًء أرفعها وأعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق»'. 

وهى مقاليد السماوات والأرض. أخرج ابن أي حاتم في «تفسيره» بسنده عن 
غقماة بن عفان ك أنه سال رسول الله يلق عن تفسير له مقاليك السمارات 
والأرض فقال: «ما سألنى» عنها أحد قبلك يا عثمان» قال: «تفسيرها: لا 
إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده» أستغفر الله ولا قوة إلا بالله» الأول 
والآخر والظاهر والباطن» بيده الخير يجيي ويميت وهو على كل شيء قدير من 
قالما يا عثمان إذا أصبح عشر مرات أعطي خصالاً ستاً أما أولاهن: فيحرس 
من إبليس وجنوده» وأمّا الثانية فيعطى قنطارا من الأجرء وأما الثالئة: فترفع له 
درجة في الجنة» وأمّا الرابعة: فيتزوج من الحور العين» وأما الخامسة: فيحضره اثنا 
عشر ملكاء وأمّا السادسة: فيعطى من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل 
والزبور. وله مع هذا يا عثمان من الأجر كمن حج وتقبلت حجته» واعتمر 
فتقبلت عمرته» فان مات من يومه طبع بطابع الشهداء»". 

والصحيح: ما صار إليه أبو سليمان الخطابي وغيره: أا منحصرة في علم الله تعالى» وعلم رسوله 
وموجودة في الشريعة» مفصلة فيهاء غير أنَّ الشرع لم يوقفنا على أشخاص تلك الأبواب» ولا عين لنا 
عددهاء ولا كيفية انقسامهاء وذلك لا يضرنا في علمنا بتفاصيل ما كلفنا به من شريعتنا ولا في عملنا؛ 
إذ كل ذلك مفصل مبين في جملة الشريعة» فما أمرنا بالعمل به عملناه» وما غينا عنه انتهيناء وإن لم 
نحط بحصر أعداد ذلكء والله تعالى أعلم». 


-١‏ المسند »)۸۹۲١(‏ والترمذي في «سننه» )551١14(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وابن 
منده في «الإعان» .)۱٤۷(‏ 


۲- تفسير ابن أبي حاتم )۱۸٤۰٥(‏ وسنده ضعیف» وانظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» (/59). 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
9 قال ابن جزي معلقًا على الحديث: «فإن صح هذا الحديث فمعناه أن من قال 
هلو الماك عباذ قا لصا حال اخيرات وال كاك من الات والأرض ن 
هذه الكلمات توصل إلى ذلك فكأكًا مفاتيح له»(2. 
وهي كلمة النجاة والعصمة. ففي «الصحيحين» عن عطاء بن يسار» عن 
أ سعيد الخدري ذه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا. 
قلنا لا قال: فاكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. 
ثم قال: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب 
الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آطة مع 
آلهتهم حت يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر» وغبرات من أهل الكتاب» 
# يوت يجهنم تعرض كأغا سراي فيقال اهود :ما كم تعدون؟ 
الوا كنا تد عير ابن الله 
فيقال: كذبتم م يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ 
قالواة رید أن تسيا 
فيقال: اشربوا فيتساقطون في جهنم» م يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. 
فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبةً ولا ولد فما تريدون؟ 
قولوت ريك أن تسقينا. 


.)١١55/9( تفسيره‎ -١ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
فيقال: اشربوا فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. 

فيقال لحم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ 

فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم» وإنا سمعنا مناديًا ينادي ليلحق 
كل قوم ما کانوا يعبدون وإنمًا ننتظر ربنا. 

قله م ار رار مت الى اد کا أل ن فقول ألا 
ربكم. 

فيقولون: أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء. 

فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد 
له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود 
ظهره طبقا واحدا». 

وقي «مسند أحمد» عن ابن عفان م يحدث: أن رجالا من أصحاب البي 2 
حين توي النبي :8 حزنوا عليه» حتى كاد بعضهم يوسوس. 

قال عثمان: وكنت منهم» فبينا أنا جالس في ظل أطم من الآطام مرّ علي عمر 
ذه » فسلم عليّ» فلم أشعر أنه مر ولا سلم» فانطلق عمر حى دخل على 
آي بكر طف فقال له: ما يعجبك أي مررت على عثمان فسلمت عليه» فلم 
يرد عليّ السلام؟ وأقبل هو وأبو بكر في ولاية أبي بكر 44» حتى سلما على 
جميعاء ثم قال أبو بكر: جاءني أخوك عمرء فذكر أنه مر عليك» فسلم فلم 
ترد عليه السلام» فما الذي ملك على ذلك؟ 


أت صحيح البخاري 1١)‏ . 206 ومسلم .)١189(‏ 
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18 قال: قلت: ما فعلت. 


قال: قلت: والله ما شعرث أك مررت بي» ولا سلمت! 


قال أبو بكر: صدق غثمان» وقد شغلك عن ذلك أمر؟ 

فقلت: أجل! 

قال: ما هو؟ 

فقال عثمان ظه: توق الله عز وجل نبيه يلد قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر. 
قال أبو بكر: قد سألته عن ذلك» قال: فقمث إليه فقلت له: بأبي أنت وأمي» 
أتيث احق ها 

قال أب بكر قلت يا رسول الث ما غناة هذا الأمر؟ 

فقال رسول الله صَلِه: «من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي» فردها 
علخ فهبي له جاة». 

وعن بكر بن عبد الله المزني قال: «كان فيمن كان قبلكم ملك وكان متمردًا 
على ربه عز وجل فغزاه المسلمون فأخذوه سليمًا فقالوا: بأي قتلة نقتله؟ فأجمعوا 
آراءهم على أن يجعلوا له قمقمًا عظيمًا ويحشوا تحته النار ولا يقتلوه حتى يذيقوه 


-١‏ مسند أحمد (مسند ابي بكر الصديق ذه) (۲۰) و(4 ؟)» و(۳۷). 

وله شاهد عن عمر ذه برقم (۱۸۷)» ورواه البزار في «مسنده» (4720)» والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» »)١٠١39/(‏ وأبو يعلى في «مسنده» .)٦٤١(‏ 

وأخرجه بنحوه ابن ماجه في «سننه» »)۳۷۹٦(‏ والنسائي قي «اليوم والليلة» »)١١١١1(‏ وابن حبان 
(305)» وله شاهد أيضًا عن عثمان بن عفان 5ه برقم .)٤٤۷(‏ 

قوله: (الأطم): بناء مرتفع. قوله: (والعبية): الكبر» وتضم عينها وتكسر. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
طعم العذاب ففعلوا ذلك به قال: فجعل يدعو آهته 0 واحدًا: يا فلان 


يما كنت أعبدك وأصلي لك وأمسح وجهك فأنقذن مما أنا فيه فلما رآهم لا 
يغنون عنه شيئًا رفع رأسه إلى السماء» وقال: لا إله إلا الله ودعا الله مخلصاء 
فصب الله عليه مثغبًا من السماء فأطفأ تلك التار» وجاءت ريح فاحتملت 
ذلك القمقم فجعل يدور بين السماء والأرض وهو يقول: لا إله إلا الله فقذفه 
الله إلى قوم لا يعبدون الله عز وجلء وهو يقول: لا إله إلا الله» فاستخرجوه» 
فقالوا له: ويحك ما لك؟ قال: أنا ملك بني فلان فقص عليهم القصة قال: 
وكان من أمري وكان من أخذي فآمنوا»(2. 

وهي الكلمة التي بجا تفرج الكروب وتزال المموم والغموم. عن مطرّف بن 
الشخير أن نوقًا البكالي وعبد الله بن عمرو اجتمعاء فقال نوف: «إنٌّ أجد ف 
الغوراة لو أن السات والأرض كه لبقا من دهده قال رجحل » لذ إله إل الله 
لخرقتهنّ حتى تنتهي إلى الله عز وجل»(". 

وبشاهدٍ قريب منه» عن انس 45 قال: كان رجل من أصحاب رسول الله كلل 
من الأنصار يكنى: أبا معلق» وكان تاجرًا يتجر بمال له ولغيره» يضرب به في 
الآفاق» وكان ناسكا ورعَاء فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح» فقال له: 
ضع ما معك في قاتلك قال: ما تريد إلى دمي؟ شأنك بالمال» قال: أمّا المال 
فلي» ولست أريد إلا دمك قال: أما إذا أبيت» فذرني أصلي أربع ركعات» 


.)۱۸۲۹( الزهد لأحمد‎ -١ 
؟- العلو للذهبي (١1؟) وفيه ضعف.‎ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 


1 ال صل ها بدا لك شتوض] خ صلی أربع کات لكان من ذعاته بي اجر 


سجدة أن قال: يا ودود» يا ذا العرش المجيد, يا فعال لما يريد» أسألك بعزك 
الذي لا يرام» وملكك الذي لا يضام» وبنورك الذي ملا أركان عرشكء أن 
تكفيني شر هذا اللص» يا مغيث أغثني؛ يا مغيث أغثني؛ ثلاث هرات قال: 
دعا بها ثلاث مرات» فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة واضعها بين أذني 
فرسه» فلما بصر به اللص أقبل نحوه» فطعنه» فقتله ثم أقبل إليه» فقال: قم 
قال: من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم» قال: أنا ملك من 
أهل السماء الرابعة» دعوت بدعائك الأول» فسمعت لأبواب السماء قعقعة» 
9 دعوت بدعائك الثاني» فسمعت لأهل السماء ضجة» 9 دعوت بدعائك 
الثالث» فقيل لي: دعاء مكروب» فسألت الله تعالى أن يوليني قتله» قال أنس: 
«فاعلم أنّه من توضأء وصلى أربع ركعات» ودعا بهذا الدعاء» استجيب له 
مكروبًا كان أو غير مكروب»1". 
لله أكبر کل هم ينجلي 2 عن قلب كل مكبر وممَظْلٍ 
هي تاج هامات الكلام وإِئْما لأجكُ لفظ في الكتاب المنزل 
وأخرج الطبراني في «الكبير» بسنده» والشجري في «الأمالي» من طريقه» عن 


ابن عباس ذَينه قال: قال رسول الله ل «من قال: لا إله إلا الله قبل كل 


-١‏ رواها ابن أبي الدنيا في «مجابو الدعوة» (۲۳) و«الهواتف» ))١7(‏ وقي إسنادها مجاهيل» وهي 


منكرة» والله أعلم. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
شيءء ولا إله إلا الله بعد كل شيء» عوفي من الحم والحزن»7". 

قال الإمام ابن القيم: «وأمّا دعوة ذي النون: فإِنَّ فيها من كمال التوحيد 
والتنزيه للرب تعالى» واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب 
والهم والغم» وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج» فان التوحيد 
والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال الله وسلب كل نقص وعيب» وقثيل 
عنه» والإعتراف بالظلم» يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب ويوجب 
انكساره ورجوعه إلى الله واستقالته عثرته» والإعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه» 
فها هنا أربعة أمور قد وقع التوسل بما: التوحيد والتنزيه والعبودية والإعتراف»7". 
وهي من أعظم أركان الإسلام. بل هي ركن الإسلام الأول» الذي لا يصح 
كن كين ذاد رصح بن ثور شريحييما اصع باهر ومبااج لطي 
صلم اه رة جرف ابال 

وعن ابن عمر ي قال : قال رسول الله 4 «بني الإسلام على خمس: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الرّكاة والحج, 


وصوم رمضان». 


-١‏ المعجم الكبير »)٠١531١(‏ و«ترتيب الأمالي» »)۳۸/١(‏ والمنذري في «الترغيب 
والترهيب» (1۱۷/۲) وقال: «رواه الطبراني»» والصنعاني في «الأربعين الصنعانية» (ص55). 
قال ينمي قي «مجمع الزوائد» )١7١54(‏ «رواه الطبراتي وفيه العباس بن بكار وهو ضعيف» 
وثقه ابن حبان»» وهو ضعيضف» وحكم الشيخ ناصر عليه بالوضع كما في «الضعيفة» (571). 
؟- زاد المعاد .)١/85/5(‏ 

۳- صحيح البخاري (۸)» وصحيح مسلم (۱۹). 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 

وهي وصية النبي #5. عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني 
على سريره» فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهمًا من مالي فأقمت معه 
شهرين» م قال: إل وفد عبد القيس لما أتوا النبي بل قال: من القوم؟ أو من 
الوفد؟ 

قالوا: ربيعة. 

قال: مرحبًا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى. 

فقالوا يا رسول الله: إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام» وبيننا وبينك 
هذا الحي من كفار مضرء فمرنا بأمرٍ فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة؟ 
وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع» ونماهم عن أربع» أمرهم: بالإيمان بالله وحده 
قال: أتدرون ما الإبمان بالله وحده. 

قالوا الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الركاة» وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس. 

ونماهم عن أربع: عن الحنتم» والدباءء والنقير» والمزقت, وربما قال: المقير. وقال: 
احفظوهنٌ وأخبروا بمنّ من وراءکم»(. 

وهي كلمة النجاة والعزة والسناء. عن حذيفة بن اليمان #5 قال: قال 
رسول الله 5: «يُدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى لا يدرى ما 
صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة» 


-١‏ رواه البخاري في «صحيحه» (or)‏ ورواه مكررا ومسلم قي «صحيحه» cT)‏ وأبو داود في 
«سننه» (5555)» والترمذي قي «سننه» )١545(‏ و(530١)‏ و (۲۷۹۷) و (۲۷۹۸)» والنسائي 
ی «الكبرى» (۳۲۰) و (كالاه) و .)٥۸۱۸(‏ 


القول السديد ى فضل كلمة التوحيد 
فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس» الشيخ الكبير والعجوز, 
يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله» فنحن نقوها. 

فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام 
ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة» م ردها عليه ثلاتاء كل ذلك 
يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالفة» فقال: يا صلة» تنجيهم من الثَّار 
ثلاثا»(). 

وروی ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ في قوله تعالى: ل فيسبوا الله عدوا 4 
أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلي ثنا أحمد بن مفضل 
ها ساط عن الد قوله: ولا سبوا ا ال 
2 دوا بر علم 4 قال: لما تحضر أيا طالب الوت قالت قريش: انظلقوا 
فلندخل 8 ا فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه» فإنا نستحي أن 
نقتله بعد موته فتقول العرب: كان بمنعه» فلما مات قتلوه. فانطلق أبو سفيان» 
وأبو جهل» والنضر بن الحارث» وأمية وأبي ابنا خلف» وعقبة بن أبي معيط, 
وعمرو بن العاص والأسود ابن البختري» وبعثوا رجلاً منهم يقال له المطلب» 
قالوا: استأذن لنا على أبي طالب» فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء مشيخة قومك 
يريدون الدخول عليك. فأذن لهم عليه» فدخلواء فقالوا: يا أبا طالب» أنت 
كبيرنا وسيدتاء وا ددا قد آذانا واذى أفعة قحب أن تدهره فشهاة عن 


-١‏ رواه ابن ماجه في «سننه» »)4١55(‏ والبزار مختصراً في «مسنده» (۲۸۳۸)» والحاكم في 
«المستدرك» (4/ 7 6)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (/؟555))» وانظر: «الصحيحة» (۸۷). 


القول السديد ن فطل كلية اوخيد 
ذكر آطتناء ولندعه وإلحه. فدعاه» فجاء النبى ي فقال له أبو طالب: هؤلاء 


قومك وبنو عمك. قال رسول الله دُ: ماذا يريدون؟ 

قالوا: نريد أن تدعنا وآطتناء ولندعك وإلحك. 

قال النبي وَلِدِ: أرأيتم إن أعطيتكم هذاء هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بما 
ملكتم العرب» ودانت لكم بها العجم وأدت لكم الخراج؟ 

قال أبو جهل: وأبيك لنعطينكها وعشر أمثالهاء فما هي؟ 

قال: قولوا: لا إله إلا الله. فأبوا واشمأزوا. 

قال أبو طالب: قل غيرها فإن قومك قد فزعوا منها. 

قال: يا عم» ما أنا بالذي يقول غيرها حت يأتوا بالشمس فيضعوها في يدي» 
ولو أتوني بالشمس فوضعوها في يدي» ما قلت غيرها. إرادة أن يوئسهم, 
فغضبوا وقالوا: لتكفن عن شتم آهتنا أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك» فذلك 
قوله: فيسبوا الله عدوا بغير علم»7". 

عن أنس ولف عن النبي ية قال: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وف 
قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وق قلبه وزن برة 
من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وني قلبه وزن ذرة من خير». 
-١‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم (717757). 

؟- رواه البخاري في «صحيحه» (باب زيادة الإيهان ونقصانه) (٤٤)ء‏ و(١۷٠۷)‏ و(۲١۰۷٠۷).‏ 
ومسلم في «صحيحه» »)١41(‏ وعبد بن حميد كما في «المنتخب» »)١١70(‏ وابن أبي شيبة في 


«مصنفه» (307/5)» قوله: (برة) قمحة. قوله: (ذرة) النملة الصغيرة» وقيل: أقل شيء يوزن. وقيل: 
غير ذلك. 


القول السديد ق قضل كلمة التوحيد 
وهي حاقنة للدم. والجهاد من أسباب فرضه» هو نصرة الدعوة إلى الله تعالى» 


فالدعوة النبوية كانت مدتما ثلاثاً وعشرين عاماًء دعا فيها النبي وَل إلى الله 
في مكة ثلاث عشر سنة» وف المدينة عشر سنين» ولم يفرض الجهاد إلا بعد 
المجرة» فكان ذلك من خير الوسائل» وأفضل العلاج في دعوة أهل الشرك 
والإلحاد» فبرد الدعوة إن لم ينجع معهم» فليس ثمة إلا حرارة السيف» وهو 
الجهاد النبوي المشروع بضوابطه. 

عن أبي هريرة ذه قال: لما توفي رسول الله 5 واستخلف أبو بكر بعده» وكفر 
من كفر من العرب. قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس» وقد 
قال رسول الله : أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: 
لا إله إلا الله فقد عصم ميِّ ماله ونفسه إلا بحقه وحسابة على الله» فقال أبو 
بكر: والله لأقتل من فرق بين الصلاة والركاة فإ الركاة حق المال» والله لو 
منعوني عقَالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ول لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن 
الخطاب #5نه: «فوالله ما هو إلا رأيت الله عز وجل قد شرح صدرٌ أبي بكر 
للقعال» فعرفث أنه الحقٌ»20). 

وني رواية: «أمرث أن أقاتل الاس حب يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوا: لا 
إله إلا الله» عصموا مقي دما ءَهُم وأمواحم إلا بحيّهاء وحساكم على الله عز 


-١‏ رواه البخاري في «صحيحه» (۱۳۹۹)» ومسلم في «صحيحه» (۳۲)» وأحمد في «مسنده» 
(8505)» و(4)5475 وأبو داود «سننه» »)551٠0(‏ والترمذي «سننه» (5107)» والنسائي 
(۷۹/۷)» وابن ماجه (۳۹۲۷). 


القول ميدن قطنا كل ارد 


وعن أنس بن مالك ذه أنَّ رسول الله #4 كان يغير عند صلاة الفجرء فكان 
يستمع» فان ee‏ أمسك» وإلا أغار» فاستمع ذات يوم فسمع رجلا 
يقول: الله أكبر الله أكبر» فقال: «الفطرة» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: 
خرجت من التار»". 

وعنه ذي#نه» قال: قال رسول الله عله: «ثلاث من أصل الإيهان: اك عمّن 
قال: لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب» ولا نخرججه من الإسلام بعمل» والجهادٌ 
ماضٍ منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخرٌ أمتي الدجال» لا يبطله جَوْر جائر» ولا 
عَدل عادل والإهانُ بالأقدار»0. 

وعن أسامة بن زيد» قال: بعثنا رسول الله ييي سرية إلى الحرقات» فنذروا 


-١‏ رواه أحمد في «مسنده» »))١٠١١5/(‏ وإسناده حسن. 

؟- وعن ابن عصام المزني عن أبيه» قال: بعثنا رسول الله 4 في سرية» فقال: «إذا رأيتم مسجدًاء 
أو سمعتم مؤذناء فلا تقتلوا أحدًا» رواه أبو داود «سننه» »)۲٠٠١(‏ وسنده ضعيف» والترمذي في 
«سننه» »)۱٦۳۰(‏ وقال: «حسن غريب»». والنسائي في «الكبرى» (۸۷۸۰)و (۸۷۸۷). 

#- رواه أحمد في «مسنده» »)١85557(‏ وعبد بن حميد »)١8٠0٠(‏ والترمذي .)١51/(‏ 

4- رواه أبو داود في «سننه» (5757؟)» وإسناده ضعیف» ورواه أبو يعلى في «مسنده» )٤۳۱۱(‏ و 
(؟451))» والبيهقي في «السنن» (5/9ه »)١‏ والضياء المقدسي في «المختارة» )۲۷٤١(‏ و .)۲۷٤۲(‏ 
قال الطيبي في «شرح المشكاة» (517/7): «وفيه إشارة إلى اعتقاد أن المؤمن لا يكفر بالذنب» ولا 
يخرج من الإسلام ردا على الخوارج والمعتزلة؛ لأن الخوارج يكفرون من يصدر منه ذنب» والمعتزلة يثبتون 
منزلة بين المنزلتين». 

-٥‏ (الحرقات): بضم الحاء وفتح الراء بعدها قاف: نسبة إلى الحرقة: بطن من جهينة موا بذلك لوقعة 
كانت بينهم وبين بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتلوا منهم» 
وهذه السرية يقال ها: سرية غالب بن عبيد الله الليني وكانت في رمضان سنة سبع فيما ذكره ابن 
سعد (۲/ ۱۱۹) عن شيخه محمد بن عمر» وكذا ذكره ابن إسحاق في المغازي؛ وانظر: ابن هشام 
(4/ ۲۷۱) حدثني شيخ من أسلم عن رجال من قومه» قالوا: بعث رسول الله 5 غالب بن عبد 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
بناء فهربواء فأدركنا رجا فلما غشيناه» قال: لا إله إلا الله» فضربناه» حتى 
قتلناه» فذكرته للنى E‏ فقال: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» فقلت: يا 
ول التق ا قاهها مخافة السلاح» قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من 
أجل ذلك قالها أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يقولهاء حتى 
وددت ای ُ أسلم إلا يومىذ»(. 

وعن عبد الله بن مسعود ضيه قال: قال رسول الله : «لا بحل دم امرئ 
مسلم» يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأ رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفس» والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك للجماعة»(". 

قال ابن المنذر: «وأجمع كل من نحفظ عنه: أنَّ الكافر إذا قال: لا إله إلا الله 
وان حمدا عبده ورسوله» و يزد على ذلك شيئًا: أله مسلم»7"). 

قال ابن القيم: «وأجمع المسلمون على أنَّ الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فقد دخل في الإسلام» وشهد شهادة الحق» ولم يتوقف إسلامه على 
لفظ الشهادة» وأنَّه قد دخل في قوله: (حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله) وف 
لفظ آخر: (حتى يقولوا لا إله إلا الله) فدل على أنَّ جرد قولهم لا إله إلا الله 
الله الكلي ثم الليني إلى أرض بني مرة» وها مرداس بن هيل حليف لحم من بن الحرقة» فقتله أسامة 
بن زيد. 

-١‏ رواه أبو داود في «سننه» »)١55157(‏ وهو عند البخاري في «صحيحه» (47559)» ومسلم في 
«صحيحه» (45))» والنسائي في «الكبرى» 5١(‏ 65)؛ و(۱٤٥۸).‏ 

؟- رواه البخاري في «صحيحه» (1۸۷۸)» ومسلم في «صحيحه» »)١775(‏ وأبو داود في «سننه» 
(؟5755)» والترمذي في «سننه» (570 »)١‏ وابن ماجه في «سننه» (5575)» والنسائي في «الكبرى» 


(ه:؟) و(04348). 
۳- الإجماع لابن المنذر (ص۲۸١).‏ 


القول اليد ن خط كال اد 


1 شهادة منهم» وعيذا أكفر من أن تذكر شواهده من الكتاب والسنّة فليس مع 


من اشترط لفظ الشهادة دليل يعتمد عليه والله أعلو»7. 

وقال: «وهي الكلمة التي قامت بما الأرض والسماوات» وفطر الله عليها جميع 
اللخلوقات» وعليها أسست الملة ونصبت القبلة» وجرّدت سيوف الجهاد» وهي 
محض حق الله على جميع العبادء وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في 
هذه الدارء والمنجية من عذاب القبر وعذاب التّار». 

وهي كلمة الأمان وعقد الضمان. عن يزيد بن عبد ال قال + كنا بالمربد» 
فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمرء فقلنا: كأنّك من أهل البادية, 
قال: أجلء قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم البق في يدك» فناولناهاء فقرأنا ما 
فيها فإذا فيها: «من محمد رسول الله إلى بي زهير بن أقيشء إِنّكم إن شهدتم 
ألا إله إلا الله وأنّ حمداً رسول الله وأقمتم الصلاةء وآتيتم الركاة» وأديتم 
الخمس من المغنم» وسهم النبي 5ل وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله 
ورسوله». فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول الله عي" . 


.)457/5( مدارج السالكين‎ -١ 

؟- الجواب الكاثي (ص۲۷۸) ط: ابن الجوزي. 

*- رواه أبو داود في «سننه» (۲۹۹)» وابن قانع في «معجم الصحابة» (9/ »)١55‏ والطبراني في 
«الأوسط» (.5514). والخطيب «الأسماء المبهمة» (صه )"١‏ يزيد بن عبد الله: هو ابن الشخير» 
وقرة: هو ابن خالد السدوسي. 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» )5١57(‏ من طريق سعيد بن إياس الجريري» عن يزيد بن عبد الله ابن 
الشخير» به» وهو في «مسند أحمد» (۲۰۷۳۷)» و«صحیح ابن حبان» (/5551). 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
وسبب من أسباب نيل الشفاعة. عن أي هريرة ه» قال: قلت للني 6: |11" 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي #: «لقد ظننث يا أبا 
هريرة» ألا يسألني عن هذا الحديث أحدلٌ أول منكء لما رأيت من حرصك على 
الحديث» أسعد الاس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصةً من 

قبل نفسه»(. 

قال ابن بطال: الشفاعة إا تكون فى أهل الإخلاص خاصة» وهم أهل 
التصديق بوحدانية الله ورسله» لقوله £#: «خالصًا من قلبه» أو نفسه»7). 
وعنه» قال رسول الله صَل: «لكلّ نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» 

واي اختبأت دعوت شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة -إن شاء الله- من 
مات من آم لأ شرك بالل قا 

قال النووي: «ففيه دلالة لمذهب أهل الحق: أن كل من مات غير مشرك بالله 
تعالى لم يخلد في التار» وإن كان مصرًا على الكبائر». 

وعنه» قال: قال رسول الله يله لعمه: «قل: لا إله إلا الله» أشهد لك بها يوم 
اا 

قال: لولا أن تعيرني قريش» يقولون: إا مله على ذلك الجزع» لأقررت بما 
عينك» فأنزل الله عز وجل: إنك لا هدي مَنْ أحْببْت 4 [القصص: 

-١‏ رواه أحمد في «مسنده» (۸۸0۸)» ا في «صحيحه» (55170)» والنسائي في «الكبرى» 


.(۸4۲( 


۲- شرح ابن بطال لصحيح البخاري .)۱۷١/١(‏ 
۳- رواه البخاري »)٥۹٤٥(‏ ومسلم (۳۸۸) واللفظ له. 


5 - شرح النووي لصحيح مسلم .)۷١/۳(‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 


.«[6 ٦ 


وقي «مسند أحمد» في حديث طويل من حديث أبي سعيد الخدري لب قال: 
معت رسول الله ئي فيه كما تنبت الزرعة في غثاءٍ السيلء ثم يشفع الأنبياء في 
کل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصًا فيخرجونهم منها قال: «م يتحنن 
الله ببحمته على من فيها فما يترك فيها عبدًا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا 
أخرجه منها». 

وعن أنس طف أن النبي 5 دخل على رجل من بني النجار يعوده» فقال له 
رسول الله لهِ: يا خال» قل: لا إله إلا الله 

فقال النبي 4: لا بل خال» فقال له: قل: لا إله إلا هو قال: خير لي؟ قال: 
نعم»". 

وعن عوف بن مالك الأشجعي» قال: قال رسول الله لِهِ: «أتاني آتِ من 


عمد ري فخيرق بين أن يدخل تضصف أمق اة وبين الشفاعة فاخترت 


»)٤۲(و‎ »)۲١( و(۹1۸۷)» ومسلم في «صحيحه»‎ »4)951١١( رواه أحمد في «مسنده»‎ -١ 
والترمذي في «سننه» (۳۱۸۸))» وابن حبان في «صحيحه» (1۲۷۰))» وابن منده في «الإيمان»‎ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (؟/554).‎ »)۳۸( 

؟- المسند )١١١/١(‏ وأخرجه الحسين المروزي في زياداته على «الزهد» »))١١/(‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد» (ص75-75"). وأخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» في »)۱۷۷-۱۷١/١۳(‏ وابن ماجه 
في «سننه» مختصراً .)٤۲۸۰(‏ 

۳- رواه أحمد في «مسنده» ,.)١١5557(‏ و(5”8١١))»‏ والضياء في «المختارة» »)١515-0(‏ والبزار 
(۷۸۷) كما في «كشف الأستار». 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
الشفاعة»وهى لمن مات لا يشرك بالله شيئًا»('. 


قال الآجري رحمه الله: «وقد روي من غير وجه: أنَّ الي 4 يشفع يوم القيامة 
لجميع ذرية آدم عليه السلام من الموحدين بأنَّ يخرج من النَّارٍ كل موحدٍ ثم 
يشفع آدم عليه الصلاة والسلام, ثم الأنبياء» ثم الملائكة, ثم المؤمنون فنعوذ بالله 
من يكذب بمذاء لقد ضٌ ضلا بعيدّاء وخسر خسرات مبيئا». 

وهي كلمة يحبها الله. عن الأغر أبي مسلم: أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد 
أتحما شهدا على رسول الله يك أنّه قال: «إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله 
ا کو 

قال تبارك وتعالى: صدق عبدي» لا إله إلا أناء وأنا أكبر» فإذا قال: لا إله إلا 
الم وحده. 

قال تبارك وتعالى: صدق عبدي» لا إله إلا أناء وأنا ومحدي» فإذا قال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. 

قال: صدق عبديء لا إله إلا أناء لا شريك لي» فإذا قال: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك» وله الحمد. 

قال: صدق عبدي» لا إله إلا أناء لي الملك» ولي الحمدء فإذا قال: لا إله إلا 
لله ولا حول» ولا قوة إلا بالله» قال: صدق عبدي» لا إله إلا أناء ولا حول 


ولا قوة إلا فىي. 

-١‏ سنن الترمذي (١551؟7)»‏ وقال: «وقد روي عن أبي المليح» عن رجل آخر من أصحاب البي وَل 
عن النبي 85 ولم يذكر عن عوف بن مالك». 

؟- الشريعة .)۱١۳۸/۳(‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
9 قال أبو إسحاق» ثم قال الأغر شيئًا لم أفهمه» فقلت لأبي جعفر: ماذا قال؟ 
قال: «من رزقهنّ عند موته لم تمسه النار». 
ومفتاح دخول الإسلام ومن خير خواتمه. عن أبي سعيد 5 يقول: قال 
رسول الله وَلِ: «لقنوا موتاكم قول: لا إله إلا الله» . 
وعن انش بن مالك فلب قال: قال رسول الله 4 لمعاذ بن جبل: «اعلم أنه 
من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة»". 


وني «صحيح الإمام مسلم» (باب: الدليل على أنَّ من مات على التوحيد 
دخل الجنّة قطعًا)» ثم ساق بسندوء عن حمران» عن عثمان ذه قال: قال 
رسول الله «من مات وهو يعلم أنّه لا إله إلا الله دخل الجنة»0. 

وعن مكحولء قال: مرض معاذ بن جبل 45 فأتاه أصحابه يعودونه» فقال: 
أجلسون. فأجلسوه» فقال كلمة سمعتها من رسول الله ييي فقال: «من كان 
آخر كلامه عند الموت لا إله إلا الله وحده لا شريك له» هدمت ما كان قبلها 


-١‏ انظر المنتخب من مسند عبد بن حميد »)۹٤١(‏ هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه» ورواه 
الترمذي في «سننه» (570 )4 وقال: «هذا حديث حسن» وقد رواه شعبة» عن أبي إسحاق» عن 
الأغر أبي مسلم» عن أبي هريرة» وأبي سعيد» بنحو هذا الحديث بمعناه؛ ولم يرفعه شعبة» حدثنا بذلك 
بندار قال: حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» بهذا. 

؟- رواه أحمد في «المسند» (۱۰۹۹۲۳)» ومسلم في «صحيحه» »))91١5(‏ وأبو داود «سننه» 
»)*1١(‏ والترمذي» في «سننه» (9177)» والنسائي في «امجتبى» »)٥/٤(‏ وقي «الكبرى» »)١957(‏ 
وابن ماجه «سننه» (45 54 )١‏ وأبو يعلى «مسنده» »)١٠١95(‏ و (۱۱۱۷))» وابن حبان «صحيحه» 
(۳.(. 

۳- رواه أحمد في «مسنده» 4)١١775(‏ والنسائي في «الكبرى» (۱۰۹۷۱)» وأبو يعلى في 
«مسنده» .)٤۲۰۲(‏ 

5- رواه مسلم »)٤۳(‏ وعبد بن حميد كما في «المنتخب» في (مسند عثمان ظه) (5ه). 


القول السديد ق قفا كا اليد 
من الذنوب والخطاياء فلقنوها موتاكم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن فكيف هي 
للأحياء». قال: «أهدم وأهدم»(". 

وعن حذيفة هه قال: كنت مسندًا النبي 5 إلى صدري» قال: فقال: «من 
قال: لا إله إلا الله» ختم له بها دخل الجنَّة» ومن تصدق بصدقة ابتغاءَ وجه 
لله خم له بها دخل الجنّة» ومن صام يومًا ابتغاءَ وجه الله تم له به دخل 
الجنّة»7"). 


فقال: ما هذا القلق؟ 


قال له: الموت والقدوم على الله. 
قال له مسجو الست مضنا بالرسل ولحت ,اساب وة وار وان 


-١‏ رواه أبو يعلى كما ذكره ابن حجر في «المطالب العالية» (۷۷۲)» ط: العاصمة. وإسناده 
ضعيف» فيه ثلاث علل: 

١‏ - ضعف فرج بن فضالة. 

؟ - اختلاط العلاء؛ ولم يعرف هل حدث عنه فرج قبل الاختلاط أو بعده. 

۳ - الانقطاع بين مكحول ومعاذ, فَإنّهِ م يلقه» قال أبو مسهر: «لم يسمع مكحول عن أحد من 
الصحابة إلا أنسًا». 

7- رواه أبو بكر بن أبي شيبة كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري (570/5)» وقال عقبه: «هذا 
إسناد صحيح»» قلت: إذا ثبت “ماع نعيم بن أبي هند من حذيفة ذه فإِنَّ المزي لم يذكره في شيوخه 
في «تمذيب الكمال» »)٤۹۸/۲۹(‏ وقال: «وروى له أبو داود في المراسيل»» وكذا ابن حجر في 
«تمذيب التهذيب» »)517/١١(‏ وابن حبان في «الثقات»» ففي موطن لم يذكر سماعه .)١١755(‏ 
وفي آخر )١١517(‏ ذكره بقوله: هشام بن القاسم أخو روح بن القاسم» يروي عن نعيم بن أبي هند 
الأشجعي» عن حذيفة» عن النبي # قال: «من ختم له بصوم يوم محتسبًا على الله عز وجل دخل 
الجنة ومن ختم له». فهل يعني هذا سماعه من حذيفة َي كما ذهب إلى ذلك البوصيري؟ 

ومن رواه أحمد في «المسند» (59854)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)٠١١(‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 

أفضل هذه الأمّة أبو بكر م عمر» والقرآن كلام الله غير مخلوق» وأنَّ الله يُرى 
يوم القيامة» وأنّه على العرش استوى» ولا تخرج على الأئمة بالسيف» وإن 
جاروا. 

قال: إي 

فقال: «مت إذا شعت» مت إذا شغت»('). 

وهي أصل الدعوة. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله 5 إذا 
أمّر أميرا على جيش أو سريّةِ أوصاه خاصته بتقوى الله» ومن معه من المسلمين 
خيراً. ثم قال: «اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزواء ولا 
تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلُواء ولا تقتلوا وليداًء وإذا لقيت عدوّك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال-أو: خلال- فأيئهُنَ ما أجابوك فاقبل منهم» وكف 
عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم» ثم ادعهم 
إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أَنْحّم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أكَم 
يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين, 
ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم 
أبوا فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن هم أبوا 
فاستعن بالله وقاتلهم» وإذا حاصرت أهل حصن» فأرادوك أن تجعل لهم ذمة 
الله وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه؛ ولكن اجعل هم ذمتك وذمة 


.) سير أعلام النبلاء (۲ اك‎ - ١ 


الول المبديف ق قفا كالية ا 
أصحابك» فإنّكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة 
الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله 
فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزهم على حكمك» فنك لا تدري أتصيب 
حكم الله فيهم أم لا»). 

وعن ابن عباس #85: أن النبي كله بعث معادًا ضفن إلى اليمن» فقال: «ادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم 
أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك؛ 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تو خذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم»7"). 

وهي الفطرة التي خلق العباد عليها. عن أنس دف قال: بينما نحن مع 
رسول الله له في سفرء إذ سمع رجلا يقول: الله أكبر» الله أكبر» فقال النبي 
ي: على الفطرةء فقال: أشهد أنّ لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا رسول اش 
فقال النبي وَل: «خرج هذا من النّار»276. 

وهي كنز من كنوز الجئة. عن أبي موسى الأشعري 45 قال: لما غزا رسول 
الله يد خيبر أو قال لما توجه رسول الله 5 أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتحم 


بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال رسول الله :اربوا على أنفسكم 


.)۱۷۳۱( صحيح مسلم‎ -١ 

؟- رواه البخاري في «صحيحه» ))١595(‏ ومسلم في «صحيحه» »)١9(‏ وأبو داود في «سننه» 
»)١5/4(‏ والترمذي في «سننه» (170)» وابن ماجه قي «سننه» (۱۷۸۳)» والنسائي قي «الكبرى» 
(5؟؟١5)‏ و (۲۳۱۲۳)» وأحمد في «مسنده» (۲۰۷۱). 

۳- رواه أحمد في «مسنده» (۱۳۰۳۲) وإسناده ضعيف. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
إنكم لا تدعون أصم ولا غائبّاء إنكم تدعون سميعًا قريبًا وهو معكم» وأنا خلف 
ذابة وسول الله د فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال لي: يا 
یك الله برخ ليس 

قلت لبيك يا رسول الله: 

ال آل ذلك عل کله سن کر من کو اة 

قلت: بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي. قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله»(". 
أعرابياً عرض للنبي وَل فقال: يا رسول اله» دلني على 
عمل يدخلني الجنة» قال: «تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة» 


وتؤدي الركاة المفروضة» وتصوم رمضان». 


ا 


وعن أي هريرة ذء: أن 


1 


فقال: والذي نفس محمد بيده» لا أزيد على هذاء ولا أنقص منه» فلما ولى» 
قال رسول الله #: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى 
هذا». 

وعنه خلب أنَّ النبي ب4 قال: «أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا باللهء فإقًا 
كنز من كنوز الجنة»". 

وهي العاصمة من النار. عن عبد الله بن مسعود #5» قال: قال الني 4 
كلمة» وقلت أخرى» قال رسول الله : «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل 
الجنّة». 


.)۳۹٦۸( صحيح البخاري‎ -١ 
.)65-05( مسند أحمد (2955)) ورقم‎ -١ 


القول السديد قى فضل كلمة التوحيد 
قال: وقلت أنا: «من مات يشرك بالله دخل النار». 


وعند «مسلم»» عن جابر ذه قال: قال رسول الله يله «من مات لا يشرك 
بالله شیغاً دخل الجنّة ومن لقيه يشرك به أدخله الناري. 

عن أنس بن مالك» أن عتبان اشتكى عینه» فبعث إلى رسول الله 5 فذكر له 
ما أصابه وقال: يا رسول الله تعال صل في بيتي» حتى أتخذه مصلى قال: فجاء 
رسول الله ٤‏ ومن شاء الله من أصحابه» فقام رسول الله ٤‏ يصلي وأصحابه 
يتحدثون بينهم» فجعلوا يذكرون ما يلقون من المنافقين» فأسندوا عظم ذلك 
إلى مالك بن دخيشم» فانصرف رسول الله كَل وقال: «أليس يشهد أن لا إله 
إلا الله وأ رسول الله؟» فقال قائل: بلى» وما هو من قلبه. فقال رسول الله 
#: «من شهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله فلن تطعمه النار»» أو قال: 
«لن يدخل النار»7). 

والموجبة لدخول الجنة. عن أبي سفيان» عن جابر #5 قال أتى النبي 5 
رجل فقال يا رسول الله: ما الموجبتان؟ فقال «من مات لا يشرك بالله شيئًا 
دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار»". 


.)١5١0( صحيح مسلم‎ -١ 

؟- رواه أحمد في «مسنده» »)۱۲۳۸٤(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)١١١8(‏ 

- رواه مسلم في «صحيحه» »)٠١١(‏ وأبو عوانة في «المستخرج» »)3١(‏ وأبو نعيم في «المستخرج» 
(51))» وهو في جامع معمر بن راشد (۲۰۲۷۷) بلفظ: قال: «موجبتان» ومضعفتان» ومثلا بمثل» 
فأما الموجبتان: فمن لقى الله لا يشرك به دخل الجنة» ومن لقى الله يشرك به دخل النار» قال: وأمًا 
المضعفتان: فمن عمل حسنة كتبت له بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف» وأئًا مغلا مئل فمن عمل 
سيئة كتبت عليه مثلها»» وأحمد في مسند جابر ذه وهو مكرر في غيره .)١4111١(‏ 


القول السديد فق فضل كلمة التوحيد 
وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وَل «من لقي الله لا يشرك به شيا 
وأدى زكاة ماله» طيباً بها نفسه محتسبأء ومع وأطاع» فله الجنة -أو دخل 
الجنة- وحمسن ليس لمن كفارة: الشرك بالله» وقتل النفس بغير حق» أو بهت 
مؤمن» أو الفرار يوم الزحف» أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق»'") 
وعن عمر ذه قال: قال رسول الله : «يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس 
أنّه لا يدخل الجنّة إلا المؤمنون»9) 

وروی ابن منيع» بسندو عن شقيق قال: لقي أبو بكر طلحة» فقال: سال اراك 
أصبحت واجمًا؟ قال: لاء إلا كلمة معت رسول الله 44! يقول: إنما موجبة فلم 
أسأله عنها قال: لكني أعلمها!» قال: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله 9 . 

وسبيل من مل اجا ان مال وو الوق إذ ذب اا اظن أن 


2 2 
5 


ا ت أن لا إل إلا أنت م عون لديز 
5 و 

الظالمينَ. ايم 5 ا م ر ا بن الم 09 وكذلك نجي المؤْمنين» [ |الألبياءة 
/68-1] نادى يونس ربه تعالى وهو مقر له بكامل التوحيد» معترف له 
بصفات الجلال ونعوت الكمال» معترف لذي الجلال والإكرام بتقصيره وحاله» 
فكانت العاقبة # فَاسْنّحَيًْا له وتَحَبْنَاهُ 4 » فتبين بمذه الآيات» أن التوسل إلى 
الله بأسمائه وصفاته» من خير الوسائل» وأعظم الأسباب في حصول المطلوب» 
-١‏ مسند أحمد (۸۷۳۷)» وإسناده ضعيف فيه بقية ابن الوليد مدلس وقد عنعن» وقال المنذري» في 
«الترغيب والترهيب» )۲٠۸٠١(‏ «رواه أحمد وفيه بقية بن الوليد». 

۲- رواه أحمد (۲۰۳))» وابن حبان في «صحيحه» »)٤۸٤۹(‏ وابن خزعة في «التوحيد» (؟5/١201).‏ 


۳ کما ي المطالب العالية )۸°۸(« وقال ابن حجر: «هذا إسناد حسن إن كان شقيق ”معه من 
طلحة وهو غريب من حديث أبي بكر»» وهو في «مسند أبي يعلى» .)٠٠۲(‏ 


القوال الد ق قفا ا 
والنجاة من الفتن وكل خطر مكتوب. 
ته بين ربنا سبحانه وتعالى» أن النجاة من الفتن تكون بهذا لكل مؤمن معتقد 
ف" و 7 
بذلك فقال: 8 وكزلك سحي المُؤْسِينَ 4» فيا عجباً من ترك الجوامع في 
الدعاي عير انام اللهناء ها دسا به الأتبياة والرسلوة» لله دعام عن عة 
مع مزية بأنّه واقع من خير خلق الله. 
وقي «صحيح مسلم»» عن عبادة بن الصامت #45:ه» قال: قال رسول الله ع : 
ون قال أشهد أن لإ إله إلا الله وحده وأن عمد غبده ورسولة وآ عيشي 
عبد الله» وابن أمته» وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه» وأنَّ الجنة حقء وأنَّ 
الثار حق» أدخله الله من أيّ أبواب الجنّة الثمانية شاء» وقي رواية: «على ما 
كان من عمل»'. 
قال القرطبي في «المفهم» وقوله: (أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء) 
ظاهر هذا يقتضي أنَّ قول هذه الكلمات يقتضي دخول الجنّة» والتخيير في 
أبواماء وذلك بخلاف ما ظهر من حديث أبي هريرة الآ في كتاب الرّكاة؛ فإن 
فيه ما يقتضي أن كل من كان من أهل الجنّة إا يدخل من الباب المعين للعمل 
الذي كان يعمله غالبًا الداخل؛ فإنّه قال فيه: فمن كان من أهل الصلاة» دعي 
من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصيام» دعي من باب الصيام» وهكذا 
IT‏ في «شرح صحيح مسلم» :)۲۲۷/١(‏ «هذا حديث عظيم الموقع وهو أجمع 
أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائدء فإنَّهِ ب جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على 


اختلااف عقائدهم وتباعدهم» فاختصر 0 ف هذه الأحرف على ما يباين به جمیعهم» و می عيسى 
عليه السلام كلمة؛ لأنّه كان بكلمة كن فحسب من غير أب بخلاف غيره من بني آدم». 


١5١١ ها‎ 


القول اسيك ن خض كلية اليد 


الجهاد. 
والتوفيق بين الظاهرين: أذ كل من يدخل الجنة خير في الدخول من أي باب 


شاءء غير أنّه إذا عرض عليه الأفضل في حقه» دخل منه مختارًا للدخول منه 


من غير جبر عليه» ولا منع له من الدخول من غيره؛ ولذلك قال أبو بكر ذك: 
«ما على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة»» والله أعلم'"". 

وف «الصحيحين»» من حديث أنس #5ه» قال: قال رسول الله يك «وعزقي 
وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجنٌ منها من قال لا إله إلا الله»”"). 

وهي ميزان قبول الأعمال. عن أبي هريرة #ه» أن رسول الله لد قال: «تفتح 
أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس» فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًاء إلا 
رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناءء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا»". 
وهي كفارة الحالف بغير الله. عن أبي هريرة ظفه قال: قال رسول الله 4: «من 
حلف فقال في حلفه: واللات» فليقل: لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه: تعالٌ 
أقامرك» فليتصدق بشيء»0). 

.)۲١٠/١( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ -١ 


۲- رواه البخاري (۷۰۷۲)» ومسلم (085). 

۳- رواه مسلم (5575) قوله: (شحناء) أي عداوة وبغضاء. قوله: (أنظروا هذين) أي أخروها. 

٤‏ - أخرجه البخاري في «صحيحه» )485٠0(‏ وقي «الأدب المفرد» »)١557(‏ ومسلم في «صحيحه» 
»)١51410(‏ وأبو داود في «سننه» »)۳۲٤۷(‏ والترمذي «سننه» »)١575(‏ وابن ماجه في «سننه» 
(5095)» والنسائي في «الكبرى» »)۳۷۷١(‏ وهو في «مسند أحمد» »)۸٠۰۸۷(‏ و«صحيح ابن 
حبان» .)٥۷۰٥(‏ 

وروی ابن حبان في «صحيحه» )٤۳٦٤(‏ ما يشبه أن يكون سببا لهذا الحديث من طريق مصعب 
ابن سعد» عن أبيه قال: كنا حديث عهد بجاهلية» فحلفت باللات والعزى فقال لي أصحابي: بئس 
ما قلت» فذكرت ذلك للنبي وله فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده ثلاثا ثم اتفل عن يسارك ثلاثا؟ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
وهي من أسباب عفو الرحمن» وعزة آهل التوحيد. عن عمرو بن سعيد بن 
جعدة بن هبيرة» عن أبيه» عن جده» عن أم هانئ ابنة أبي طالب» عن النبي 
يلد قال: «إنَّ الله تبارك وتعالى يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد 
واحد, ثم ينادي مناد من تحت العرش: يا أهل التوحيد, إن الله عز وجل قد 
عفا عنكم» فيقوم الناس فيتعلق بعضهم ببعض في ظلامات الدنياء م ينادي 
مناد: يا أهل التوحيد» ليعف بعضكم عن بعض» وعليَ الثواب»7"). 

وعن عاصم بن بحدلة» عن أي وائل» عن عبد الله بن مسعودظقك: «أنَّ رجلا م 
يعمل من الخير شيئًا قط إلا التوحيد» فلمًا حضرته الوفاة» قال لأهله: إذا أنا 
مت» فخذون واحرقوني» حت تدعون حممة» ثم اطحنوني» ثم اذروني في البحر» 
في يوم راح» قال: ففعلوا به ذلك» قال: فإذا هو في قبضة الله قال: فقال الله 
عز وجل له: ما ملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك» قال: فغفر الله له». 
وهي رابطة للمسلمين على مختلف بلداهم» وتعدد ألسنتهم. وتنوع 
أعراقهم. عن عثمان بن عبد الرحمن» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله 4: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله وصلوا خلف من 


وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعد». 

-١‏ رواه الطبراني في «الأوسط» ».)١١55(‏ وقال الميثمي في «مجمع الزوائد» :)۱۸٤٠١١(‏ «رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه أبو عاصم الربيع بن إسماعيل منكر الحديث قاله أبو حاتم»» وله في 
«الطيوريات» )٤۷۸/۳(‏ شاهد وهو ضعيف. 

-١‏ رواه أحمد في «مسنده» (085؟) و(50١٠6)»‏ وأبو يعلى في «مسنده» )3١١5(‏ والطبراني في 
«الكبير» »)٠١5571(‏ وله شاهد في الصحيحين. 


القول اس ق خش كا الد 


9 قال: لا إله إلا اللّه»(. 
قال الشيخ العلآمة محمد الأمين الشنقيطي رَهة: «والحاصل أنَّ الرابطة الحقيقية 
التي تحمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة لا إله إلا الله ألا ترى أن هذه 


الرابطة التي تجمع المجتمع الإسلامي كله كأنّه جسدٌ واحدٌء وتجعله كالبنيان 
يشدّ بعضه بعضاًء عطفت قلوب حملة العرش ومن حوله من الملائكة على 
بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف» قال تعالى: لذن يلون 
امرش وَمَنْ حولة سبحو حن رهم ونون ده د سرون لين اموا 
رما وف تکل شياء وعلما قافر انوا اا ت وقهم 
عَذَابَ لمجم 57 َأَدْخلهُمْ جنَاتٍ عدن اني وعدم ومن 50 من انهم 
اجيم داهم إنك أنت نت لعزي لكيه و 3 هم السيَاتٍ ب ومن تن اسيا 
ومذ قد رَجِدْنَهُ وذلك م مُوَالموٌ 4 فقد أشار تعالى إلى أ لرابطة 
التي ربطت بين حملة العرش ومن حوله وبين بني آدم في الأرض حت دعوا الله 
لهم هذا الدعاء الصاح العظيم إا هي الإيمان بالله جك وعلا. 
إلى أن قال :85ك: وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين أنَّ الرابطة التي تربط أفراد 
أهل الأرض بعضهم ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماء هي رابطة لا إله 
ات وا لای .3 «سننه» )١17751(‏ وعثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي متروك وكذبه ابن 
ورواه أيضًا )١1777(‏ من طريق محمد بن الفضل» عن سام الأفطسء عن مجاهد. به. ومحمد بن 


الفضل كذبه ابن معين» واتحمه أحمد, وتركه النسائي وانظر: تخريجه في: «الإرواء» للشيخ ناصر 
(/1؟55)» و«النافلة» لشيخنا اي إسحاق .)۸٤/١(‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
إلا الله فلا يجوز ألبتة النداء برابطة غيرها»(). 1 


.)١71/1( أضواء البيان (/57 58-4 4)» و«فقه الأدعية والأذكار»‎ -١ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
فضلها: في الأذكار والأوراد 
وها فضائل كثيرة» ومن ذلك فهي من أعظم الأذكار» وخير الأجور وأفضل 
الحسنات. عن أبي هريرة ذهء قال: قال رسول الله كلُِ: «من قال: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» من 
قاها عشر مرات حين يصبح» كتب له بها مائة حسنة» ومحي عنه بها مائة 
سيئة» وكانت له عدل رقبة» وحفظ بها يومئذ حتى يبمسيء ومن قال مثل ذلك 
حين يمسيء كان له مثل ذلك»(. 
وعنه ذَيه قال: قال رسول الله #4: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير في يوم مائة مرة» كانت له 
عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له 
حرزا من الشيطان يومه ذلك حت يمسيء ولم يأتِ أحد أفضل مما جاء به 
إلا امرؤ عمل أكثر من ذلك ومن قال في يوم: سبحان الله وبحمده مائة مرة 
حطت خطاياه» وإن كانت مثل زبد البحر»("). 
وهي من أذكار الصباح. عن البراء بن عازب ذه قال: كان النبي 5 إذا أصبح 
قال: «أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له اللهم إِيَّ أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده» وأعوذ بك من شر هذا 
اليوم وشر ما بعده» اللهم إِيّ أعوذ بك من الكسل والكبر وعذاب القبر»27. 
-١‏ رواه أحمد في «مسنده» »)80/١9(‏ النسائي في «عمل اليوم والليلة» (5؟). 


- رواه أحمد في «مسنده» )£ «(AAV‏ وإسناده صحيح. 
۳- رواه البخاري قي «الأدب المفرد» (104).» والطبراني في «الدعاء» (ص7١١).»‏ وله شاهد في 


القول السديد فق فضل اة اح 
وهي دعاء دخول السوق. روى أحمد بسندٍ معلول» عن عمر 5ك قال: قال |1 


رسول الله لِةِ: «من قال في سوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك 


وله الحمدء بيده الخير» يحيى ومیت وهو على كل شیء قدير» كتب الله له 
كما ألف ألف حسنة» ومحا عنه بها ألف ألف سيئة» وبنى له بينّا في الجنة»('. 
وهی ذعاء المكروب. عن ابن عباس قال: «كان الى ول يدعو عند الكرب: 
«لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش 
العظيم»7"). 

وهى تشهد الصلاة. عن ابن عباس» أنه قال: كان رسول الله بي يعلمنا 
التشهد كما يعلمنا السورة من القرآتن» فكان يقول: «الفخيات المباركات؛: 
الصلواث الطيبات لله السلام عليك أيّها النّمع ورحمةٌ الله وبركاثه» السلام علينا 


وغلى عباد الله الضاطين». أشهد أن لذ لهل لهم واشيد أن خا رسول 
الله» 7 , 


«صحيح مسلم» (۲۷۲۳)» و«سنن الترمذي» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه (۳۳۹۰)» 
وقال: «هذا حديث حسن» وقد رواه شعبة» بهذا الإسناد» عن ابن مسعود, ولم يرفعه» وهو عند أبي 
داود في «سننه» (5.87)؛ من حديث أبي مالك الأشعري» وف إسناده انقطاع. 

-١‏ رواه أحمد في «مسنده» (۳۲۷)» والطيالسي في «مسنده» (۱۲)» وابن ماجه في «سننه» 
(575)» والترمذي في «سننه» (55753)» والبزار في «مسنده» ,.)١١5(‏ والطبراني في «الدعاء» 
(۷۸۹)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۱۸۲) من طرق عن حماد بن زيد» بهذا الإسناد. وقرن 
الترمذي في روايته بحماد المعتمر بن سليمان» وأحيل القارئ لتحقيق الشيخ مصطفى العدوي حفظه 
الله لكتاب «المنتخب من مسند عبد بن حميد» لينظر فيه (ص۲۸) (۸۱/۱). 

؟- رواه أحمد في «مسنده» »)۲٠٤٤(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)۷٠١(‏ وابن منده «في 
التوحيد» »)۲۹١(‏ والطبراني في «الأوسط» »)١١175٠0(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)7٠١(‏ 
-٣‏ رواه مسلم في «صحيحه» (507)» وأبو داود في «سننه» (9174)» والترمذي في «سننه» 
(۲۹۰)» وابن ماجه في «سننه» ))٩۰۰(‏ والدارقطني في «سننه» (۱۳۳۰) كلهم من حديث ابن 


الل ايديل اق خض اة اد 
وهي تقال دبر الصلوات. وعن المغيرة بن شعبة» أنَّ النبي وَل كان يقول 
قي دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله 


الحمد» وهو على كلّ شيءٍ قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 


والنسائي في «سننه الكبرى» من حديث جابر ذل .)١١١5(‏ 

والدارقطني في «سننه» عن ابن عمر رضي الله عنهما (1770)) وهو في «المصنف» لابن أبي شيبة 
(۲۹۹۹)» وفي باب التحيات أحاديث» كن هذا بعض ما ذكر من لفظ هذا الحديث. 

قال البغوي في «شرح السنة» :)۱۸٤-١۸١/۳(‏ قوله: «التحيات لله» يعني الملك لله ويقال: البقاء 
لله. 

قال القتيبي: إِنما التحيات لله على الجمع؛ لأنّه كان في الأرض ملوك يحيون بتحيات مختلفة» فيقال 
لبعضهم: أبيت اللعن» ولبعضهم: أسلم وانعم» ولبعضهم: عش ألف سنة» فقيل لنا: قولوا: التحيات 
لله أي : الألفاظ التق تدل على الملك» ويكنى كما عن الملك» هى لله عز وجل. 

وقيل: «النحيات لله» هى أسماء الله سبحانه وتعالى: السلام» المؤمن» المهيمن» الحى» القيوم؛ الأحد» 
الصمك يريد الي مده لأسا للد عبر وجا ۰ 

وقوله: «الصلوات لله» أي: الرحمة لله على العباد» كقوله سبحانه وتعالى: «أوكَ عَْهُمْ صلوات 
من رهم وَرَحْمَة 4 [البقرة: »]١51‏ معناها واحد» عطف إحداهما على الأخرى لاختلاف اللفظين» 
وقيل: ١‏ الصلوات: الأدعية لله. 

وقوله: «الطيبات لله» معناه: الطيبات يبسن مصروفات إلى الله سبحانه وتعالى» كقوله سبحانه 
وتعالى: # وَالطيبَاتُ للطيْبينَ 4 [النور: ؟] يعني الطيبات من الكلام للطيبين من الرجال. 

قال أهل المعرفة بالحديث: أصح حديث روي عن رسول الله له في التشهد حديث ابن مسعود» 
واختاره أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم» وهو قول الثوري» وابن المبارك» وأحمدء 
وإسحاق» وأصحاب الرأي. 

وذهب الشافعي إلى تشهد ابن عباس للزياجة التي ف فيه» وهو قوله «المباركات» ولموافقته القرآن» وهو 
قوله سبحانه وتعالى ل فْسَلِمُوا عَلَى اسک E‏ اله ارک ا [النور: .]51١‏ 
وذهب مالك إلى تشهد عمر بن الخطاب» علمه آلناس على المنبر: لتحيآت لله الزاكيات لله 
الطيبات الصلوات» والباقى كما في رواية ابن مسعود. 

وروي عن عبد الله ا لكان يقول: بسم الله التحيات لله. 

وروي عن القاسم بن محمد أن عائشة كانت تقول إذا تشهدت: البيحياث الطيبات الصلوات 
الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» السلام عليك أيّها النبى ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام عليكم. أه. ۰ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
منعت» ولا ينفعٌ ذا الجدّ منك الجد»7". 

وعن هشام» عن أبي الزبير» قال: كان ابن الزبير» يقول: في دبر كل صلاة 
حين يسلم «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيءٍ قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له 
النعمة وله الفضلء وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله خلصين له الدين ولو كره 
الكافرون» وقال: «كان رسول الله له يهلل بمنّ دبر كل صلاة»7". 

وهي أصل كفارة الجلس. عن أي هريرة ذه قال: قال رسول الله 45: «من 
جلس في مجلس فكثر فيه لغطه» فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك 
اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» إلا غفر له ما 
كان فى ججلسه ذلك" . 


و 


وف رواية عند أبي داود: من حديث أبي بِرْرَة الأسلمي» قال: كان رسول الله وَل 
يقول بأخَرّةِ إذا أراد أن يقوم من المجلس: «سبحائَكَ اللهُمٌ وبحمدك أشهدُ أن 
لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» فقال رجل: يا رسول الله كَل إِنْك 


لتقول قولًا ما كنت تقوله فيما مضى» فقال: كفارة لما يكون في المجلس»9©). 


.)411( ومسلم‎ »)۸٤٤( رواه البخاري‎ -١ 

-١‏ رواه مسلم في «صحيحه» »)٥۹٤(‏ والشافعي في «مسنده» »)۲٨۷(‏ ومن طريقه البيهقي في 
«معرفة السنن والآثار» (۳۸۹۳)» البغوي في «شرح السنة» .)7١5(‏ 

*- رواه الترمذي »)۳٤۳۳(‏ والنسائي (۱۰۱۸۷)» وأحمد في «مسنده» (۱۹۸۱۲). 

4 - سنن أبي داود »)٤۸٥۹(‏ والنسائي في «الكبرى» )٠١1/07(‏ من طريق عيسى» عن الحجاج بن 
دينار» بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (۱۹۸۱۲). 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 

وهي دعاء الوضوء. عن أنس بن مالك» عن النبي #5 قال: «من توضاً 
فأحسن الوضوءء ثم قال ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأن محمدا عبده ورسوله» فتحت له من الجنة ثمانية أبواب» من أيها شاء 
دخل»(. 

قال الطيبي: «القول بالشهادتين عقيب الوضوء إشارة إلي إخلاص العمل لله 
وطهارة القلب من الشرك والرياء» بعد طهارة الأعضاء من الحدث والخبث»”. 
وهي تقال بعد الصلاة. عن حسان بن عطية» حدثبي محمد بن أبي عائشة 
حدثني أبو هريرة» قال: قال أبو ذر: يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور 
بالأجور» يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم وحم فضول أموال يتصدقون 
تحاء وليس لنا مال نتصدق به» فقال رسول الله يل: «يا أبا ذرء ألا أعلمك 
كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ مثل 
عملك؟ 

قال: بلى يا رسول الله قال: تكبر الله دبر كل صلاة ثلانًا وثلائین» وتحمده 
ثلانًا وثلاثين» وتسبحه ثلاثاً وثلاثين» وتختمها بلا إله إلا الله وحدهء لا شريك 
له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدیر» غفرت له ذنوبه ولو كانت 
مثل زبد البحر»". 


-١‏ رواه أحمد في «مسنده» (۱۳۷۹۲)» وابن ماجه في «سننه» (579)» وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» (72). 

۲- شرح المشكاة .)۷٤۸/۳(‏ 

*- رواه أبو داود في «سننه» ))١5١ ٤(‏ وأحمد في «مسنده» »)۷۲٤۳(‏ وابن حبان في «صحيحه» 
(501)» وانظر: «الصحيحة» .)١٠١٠١(‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
تب مخاوية إل اللغيرة اين هة آي كني ء كان رسول ل يول ذا تلم ا1 
من الصلاة؟ فأملاها المغيرة عليه» وكتب إلى معاوية» قال: كان رسول الله عل 
يقول: «لا إله إلا الله وحده» لا شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو على كل 
شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد»(. 

عن جابر #5 قال: علمني رسول الله يل أن 


إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 


ع 


أقول خلف كل صلاة: «لا إله 


اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أبديت وما 
أخفيت» أنت إِلهي لا إله إلا أنت»27. 

وهي أفضل الدعاء في يوم عرفة. ما رواه الترمذي من رواية عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده» أنَّ النبي بل قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما 
قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير»1". 


ورواه مالك عن زياد بن أبي زياد» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز» به إلى 


-١‏ رواه البخاري في «صحيحه» (5770)) ومسلم في «صحيحه» (5917)» وأبو داود في «سننه» 
»)١5١(‏ النسائي في «الكبرى» .)١١77(‏ وأحمد في «مسنده» (۱۸۱۸۳). 

؟- رواه الطبراني في «الدعاء» (1۷۸) وإسناد ضعيف. 

۳- رواه الترمذي في «سننه» »)٠٠۸١(‏ وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه» وحماد بن 
أي هميد هو: محمد بن أبي حميد» وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني وليس هو بالقوي عند أهل 
الحديث». 


القول السديد في قضل كلمة اريت 


وهي دعاء الرجوع من السفر والغزو. عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله 825 
كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث 
نکی ات ويقول: «لا إله إلا الله وحده» لا شريك له» له الملك» وله الحمد» 


وهو على كل شىء قدير» آيبون» تائبوك» عابدون» ساجدون» لربنا حامدون» 


صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده». 

وهي دعاء يقوله القائم من الليل. وعن عبادة بن الصامت» قال رسول الله 
#: «من تعارٌ من اليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك؛ 
وله الحمد» وهو على كلّ شيءٍ قدير» وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 


-١‏ موطأ مالك (باب ما جاء في الدعاء) (۳۲). قال أبو عمر في «التمهيد» (/9*) «لا خلاف 
عن مالك في إرسال هذا الحديث كما رأيت» ولا أحفظه هذا الإسناد مسنداً من وجه يحتج مثله» 
وقد جاء مسنداً من حديث على بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

فأمًا حديث علي 5ه فإنّه يدور على دينار أبي عمرو عن ابن الحنفية» وليس دينار تمن يحتج به. 
وحديث عبد الله بن عمرو من حديث عمرو بن شعيب وليس دون عمر من يحتج به فيه 
«وأحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به». قال الزرقاني: (؟595/5) «وصله الحاكم في 
المستدرك عن أبي الدرداء ذه». 

وقال البيهقي في «فضائل الأوقات» )١37(‏ «مرسل حسنء وقد روي من حديث مالك موصولا 
بإسناد آخر فوصله ضعيف» وروي من وجه آخر منها»» ورواه الطبراني في «فضل عشرة من ذي 
الحجة» :.)5١(‏ و(55).» بلفظ: «أفضل... »» وبلفظ «كان عامة... » وهو في كتاب الدعاء كما 
سيأقي» وهو في الجزء السابع من المخلصيات (۲۳۳/۲). قال في «التلخيص الحبير» (؟/5175)» 
«ورواه العقيلي في الضعفاء من حديث نافع عن ابن عمر بلفظ (أفضل دعائي ودعاء الأنبياء قبلي 
عشية عرفة لا إله إلا الله...) الحديث وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف جداً. قال البخاري: 
منكر الحديث» ورواه الطبراني في المناسك من حديث علي نحو هذا وفي إسناده قيس بن الربيع». 
؟- رواه البخاري في «صحيحه» (۱۷۰۳)» ومسلم في «صحيحه» »)١8514(‏ وأبو داود في 
«سننه» (۲۷۷۰)» والترمذي في «سننه» (9171)» والنسائي في «الكبرى» (95؟55), و(۱۰۲۹۷)» 
و(94؟١٠).‏ 


القول ال 2 فضل كلمة التوحيد 
والله كي ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: رب اغفر لي أو قال: حدم دعا؛ 


استجيب له» فإن توضأ وصلى قبلت صلاته»('. 
وهى عمود لفظ الأذان, ولما فضائل كثيرة» وبهذا كفاية» وبالله التوفيق. 


-١‏ رواه البخاري في صحيحه »))١١١7(‏ وقال الطيبي في «شرح المشكاة» )١١3917/5(‏ قوله: (من 
تعار) أي استيقظ» ولا يكون إلا يقظة مع كلام. الجوهري: تعار من الليل: إذا هب من نومه. ولعله 
مأخوذ من عرار الظليم» وهو صوته. أه. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 


أسمائها 
]١[‏ وهي ا الذي أمر به. قال الله تعالى: كنم بر ا 
أرجت للناس ll‏ امروف وهن عن لكر وون بل 4 Jî]‏ 


قرات 1]: 

قال ابن عباس في قوله: نامرون الْمعْرُوفٍ 4 يقول: «تأمرونهم أن يشهدوا 
أن لا إله إلا الله والا قرار بما أنزل الله ويقاتلونهم عليه» ولا إله إلا لله أعظم 
المعروف». 

وروي عن أبي العالية قال: «التوحيد». 

و في صفة المنافقين: و والمتافقَات؛ عه ين خض 5 
المنكر وُو عن المَُرُوفٍ 4 [التوبة: .]۷١‏ 

عن ابن عباس ف قوله: امرون . ر4 ثال: «زهو التكذيي»>: قال: 
«وهو أنكر المنكر». # ونهون عن ا «شهادة أن لا إله إلا الله 
والإقرار بما أنزل الله» وهو أعظم المعروف»”. 

[۲] وهي الكلمة الحسنى. قال الله تعالى: 25 و صق خی 4 [الليل: >] 
أي مدق ب ولا إله إلا الله» وما دلت عليه من جميع العقائد الدينية» وما 


ترتب عليها من الجزاء الأخروي'”ا 
قال الله : لىن ا سوا خسوا الست ورادة 4 U e|‏ | فالحسنى: «لا 
-١‏ تفسير أبي حاتم (۳۹۷۷) (۷۳۳/۳)» و«الدر المنثور» .)۲۹٥/۲(‏ 


E ۲‏ 
*- تفسير السعدي (ص5؟47). 


القول السديد ق فضل كلمة التوحيد 
إله إلا اللهء والزيادة: الجنّة والنٌْظر إلى وجه الرب جل ثناؤه». 


وقال ابن عباس ذف يقول: «للذين شهدوا أن لا إله إلا الله»7"). 

[؟] وهي كلمة التقوى. والتقوى جنس يعم كل كلمة يتقى الله بماء وأعلى 
نوعها كلمة الإخلاص'"ا 

قال علي ڪه : «لا إله إلا الله». 

وعن ابن عباس في قوله: # وا 2 مَهْمْ كمه الَموّى 4 [الفتح: ]۲١‏ يقول: 
«شهادة أن لا إله إلا الله فهي كلمة التقوى» يقول: فهي رأس التقوى»!*, 


وهذا تفسير عمرو بن ميمون» وقتادة» ومجاهد» وابن زيد» والضحاك» وعكرمة» 
ع الهم 
وعيرهم .. 


[؛] وهي الكلمة السواء. قال تعالى: قلا أل الاب نماو ىكلم 


سَواء يتا و ر 32 مو به إلا الله وا شرك به سنا 4 [ أل عهراة :14[ 
قال أبو «كلمة الس لا إله إلا الله»)» وهو قول مجاهد"» وغيره. 


1- يه لابن أبي عاصم (۷۰۲/۲). 

۲- تفسير ابن جرير .)۱٦٤/۱۲(‏ 

۳- زاد المعاد (؟/ه .)9١‏ 

-٤‏ تفسير ابن جرير »)5١١/5١(‏ و«تفسير عبد الرزاق» (59117)» و «الأمالي» للشجري 
(1/؟١).‏ 

ه- وقيل من معانيها: «لا إله إلا الله والله أكبر»» قاله ابن عمر. وعن علي بن أبي طالب كالقولين. 
والثالث: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»» قاله 
عطاء بن أبي رباح. 

والرابع: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»» قاله عطاء الخراساني. والخامس: «بسم الله الرمن الرحيم»» 
قاله الزهري. 

.)۳٦۲۹( تفسير ابن أبي حاتم‎ -٦ 

۷- تفسير ابن المنذر (5515). 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 

[ه] وهي المثل الأعلى. قال تعالى: « ولله امل الأغلى 4 0" 

قال قتادة: «شهادة أن لا إله إلا الله»7), وهو قول محمد فن الدكدر. 

[5] وهي الملة الحنيفية. قال الله: د کات کک شرا سه في رايم 

اين معَة إذ الوا ر 0 E‏ يدون من دون الله کنر 
م ودا يتا و LE NSS‏ نذا حى بوا , الله ه وحده 4 

.]5 0 

قال الإمام ابن جرير: «حتى تصدّقوا بالله وحده» فتوحدوه» وتفردوه بالعبادة». 

فكلمة التوحيد هي الملة الحنيفية للمسلمين» وهي ملة نبي الله إبراهيم عليه 

السلام» وهذا النسبة إليه زيادة في التشريف له؛ لأنّه بسببها أوذي وهجر”", 

وسجن واجتهد الطاغية النمرود لقتله فخذل» وهي حبل الدين المتين» وعقده 

النظيم» دعاتما أعزة» وأعداؤها أذلة» وفي آخر الزمان -كما ثبت في السئّة- 

تكون الملة واحدة» والدين واحد» فيكسر الصليب”ء ويقتل الخنزير. 

0 وهي الدين الخالص. قال الله تعالى: إن مك بك الكنا ب الح 

َاغْبدٍ ا ن الله الذي الخالص 4 [الزميرة |٣١‏ 

قال قتادة: «الدين الخالص شهادةٌ أنَّ لا إل إلا لله“ . 

[۸] وهي دعوة الحق. قال الله تعالى: [ له دَعْوَهُ الحو 4 [الرعد:؛ .]١‏ قال 

1 .)١٤۹۲( تفسير عبد الرزاق‎ -١ 

۲- جامع البيان (۳۱۷/۲۳). 

۳- من الأقارب والأباعد» كما هو معلوم في قصته» صلوات الله عليه وسلامه. 


٤‏ - ينظر: تفسير عبد الرزاق (5011)» و«تفسير ابن جزي» »)١١70/7(‏ وقال ابن جزي: وقال 
الحسن: «هو الإسلام وهذا أرجح لعمومه». 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
على #5ء: «دعوة الحق: التوحيد». 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: «شهادة أن لا إله إلا الله». وقال قتادة: 


«شهادة أن لا إله إلا الله»'"» وبه قال الثوري» وغيرها”ا 

وقال ال ولك امون من دونو الماع إلا م شيد باحق 
وَهُمْتعْلمُونَ 4 [الزخرف: 85]. 

قال مجاهد: # من شهل شهد باحق 4 «كلمة الإخلاص». 

[ه] وهي الكلمة العليا. قال الله تعالى: كنل الله يته عه وأ 
e‏ ك مي 22 
عزبرٌ حكيم © [التوبة: 

قال اوها د الي السُغلى © [التوبة: ٠‏ 
وهي: «الشرك بالله». «وكمَة الله هي يا 4 [التوبة: ٠‏ كو لا إله 


إلا الله»00. 


س ضر 


]١ |‏ لذي لحك الطيبة. وا إله إلا الله 0 به الطبية»؛ 0 الله 
وَفْرْعْهًا في السّمّاء e‏ [إبراهيم 2 قال 00 عباس وغيره: 2 الطية: 


.)١ 59/5( مدارج السالكين (۲۹/۲)» و«تفسير العز بن عبد السلام»‎ -١ 
.)۲۳۳/۲( تفسير عبد الرزاق‎ -١ 

۳- تفسير الثوري (ص57١).‏ 

5 - تفسير ابن جرير .)571/57٠0(‏ 

ه - تفسير بن جرير .)٤٦۷/۱۱(‏ 


القول ادي ى خض كلية اليد 


هی لا إله إلا الله»2"37. 


قال ابن أبي جمرة الأندلسي في شرحه على مختصره لصحيح البخاري المسمى 
«بمجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها»: «والكلمة الطيبة: هي كلمة 


الإخلاص» وهي أس الدين» وجا قوامه»7". 

قال الشوكان: «لما ذكر سبحانه مثل أعمال الكفارء وأا كرماد اشتدّت به 
الريح» ثم ذكر نعيم المؤمنين» وما جازاهم الله به من إدخاهم الجنة خالدين 
فيهاء وتحية الملائكة لحم ذكر تعالى ها هنا مثلاً للكلمة الطيبة» وهي كلمة 
الإسلام» أي: لا إله إلا الله أو ما هو أعجٌ من ذلك من كلمات الخير» وذكر 
مثلاً للكلمة الخبيئة» وهي كلمة الشرك» أو ما هو أعم من ذلك من كلمات 
ال 

وقد قال بعض المفسرين في قوله: # وهُدوا ا اطيب بن امل 4 أي 
«القرآن». وقيل: «لا إله إلا الله». وقيل: «الأذكا eal)‏ 

قال طاووس: «لا إله إلا اللّه»(. 

وروى البخاري في «صحيحه» عن البراء بن عازب أ عن النبي 5 قال: 
«إذا أقعد الزن في قبره أي 2 شهد أن لا إله إلا الله وأنّ حمداً رسول الله فذلك 
قوله: 8 د بت الله الذين اموا | الول الات . 


.)0/1( المنجر الرابح (ص۳۳۲)ء وهو في «ترتيب الأمالي»‎ -١ 

؟- )85/1١(‏ ط: دار العلم للملايين. 

۳- فتح القدير .)١45/5(‏ 

.)۳٤۹/۲( و«تفسير العز بن عبد السلام»‎ »)5١/5( انظر: تفسير ابن كثير (سورة الحج)‎ - ٤ 
.)۲٤٥/۲( ه- تفسير عبد الرزاق‎ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد : 
وقال: خدثنا عمد بن يشان حدتنا غتدرء حدتنا شعبة بهذا وزاد ست 
4 لسن اموا 4 «نزلت في عذاب القبر»(. 1 
وخرج الطبراني بإسنادٍ ضعيف» عن أم TE‏ الحارث بن هشام أت تى النبي 
4 يوم حجة الوداع: فقال: «إِنّك تحث على صلة الرحم» والإحسانء وإيواء 
اليتيم» وإطعام الضعيف» والمسكين» وكل هذا كان يفعله هشام ابن المغيرة» فما 
ظدك به يا رسول الله ؟ 

قال: كل قبر لا يشهد صاحبه أن لا إله إلا الله فهو حفرة من حفر النار» وقد 
وجدت عمي أبا طالب في طمطام من النار» فأخرجه الله بمكانه مني وإحسانه 
إِليّ فجعله في ضحضاح من النار». 

| ا وفي العروة اى و «لاإكراء في لين فد ی 
اشد فيل المي بكر الطاعوتٍ و ويؤمِن ٠‏ ا فقد ا الشزوة 
لوی لا انقِصام ها ا البقرة [Yo1:‏ 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 45 قال: قَمَّدٍ اسْنّفْسَكَ لمرو 
لوش 4 قال: «لا إله إلا الله». وروي عن مجاهد» وسعيد بن جبير؛ Mas‏ 1 


ا انظر: صحيح البخخازي 018890 

؟- رواه الطبراني في المعجم الكبير» (9177) (105/5)» وضعف ابن رجب في رسالة التخويف 
من النار (ضمن مجموع رسائله) »)۲۳٠/۳(‏ وقال الحيئمي في «مجمع الزوائد» (5515) )١١8/١(‏ 
«فيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو منكر الحديث لا يحتجون بحديثه» وقد وثق» وقوله: (طمطام 
: 00 7 وسطها. 

- انظر: تفسير ابن أبي حاتم (5 557؟) (897/5). 


القول السيديد ن قط كلمة اة 
فهي العروة الوثقى التي لا انفصام اء ومن وحد الله تعالى وكدَّب بالقدر» فإن 


تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد»('. 

وعن أبي جعفرء وزيد بن علي ققد اليا ان الوثمَى 4 | البقرة: 
]| قال: «كلمة التوحيد لا إله إلا الله». ٤‏ 

وف «الصحيحين» عن محمد بن سيرين قال: قال قيس بن عبّاد: «كنت في 
حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر فمرٌ عبد الله بن سلام» فقالوا: هذا رجل 
من أهل الجنة» فقلت له: إِتَّمم قالواكذا وكذا. 

قال: سبحان الله! ما كان ينبغي لهم أن واا لبس ديا 
أيت كأئما عمود وضع في روضة خضراء فنصب فيهاء وقي رأسها عروة» وقي 
أسفلها منصفء والمنصف الوصيفء فقيل: ارقه» فرقيت حتى أخذت بالعروة 
فقصصتها على رسول الله کي فقال رسول الله #5: يموت عبد الله وهو آخذ 
بالعروة الوثقى»7". 

قال ابن بطال: «وكذلك العروة بالإسلام والتوحيد» وهي العروة الوثقى»1*). 
]1١١[‏ وهي الحسنة الدائمة. قال تعالى: # من جَاء الحَسََةٍ قله عشر امه 
ومن جَاء اة وى إلا به وم لا طون 4 [الأنعام: .]١ ٠٠‏ 


.)١57/9( الشريعة للآجري (۲/١۸۷)ء و«الإبانة» لابن بطة‎ -١ 
.)۱۹/۱( ترتيب الأمالي‎ -۲ 


۳- صحيح البخاري (11۰۸)» و«صحيح مسلم» .)۲٤۸٤(‏ 
4 - شرح ابن بطال لصحيح البخاري »)٥۳۳/۹(‏ وعنه البدر العيني في «عمدة القاري» 4/9( 


القول اليد ق فض كا اد 
عن عبد الله بن مسعود خب في قوله: لمن جَاءَ بالْحَسَكَة 4 قال: «لا إله |11 


إلا الله». 

وروي عن ابن عباس» وأبي هريرة» وعلي بن الحسين» وسعيد بن جبير» والحسن» 
وعطاء» ومجاهد» وأبي صالح ذكوان» ومحمد بن كعب القرظي» والنخعي› 
والضحاك, والزهري» وعكرمة» وزيد بن أسلم» وقتادة» نحو ذلك '. 

وروي عن علي بن الحسين أنّه قال: كنت في بعض خلواتي فرفعت صوق: ب 
«لا إله إلا الله» فسمعت قائلا يقول: إا الكلمة التي قال الله فيها: «من جاء 
بالحسنة فله خير منها»). 

]١[‏ والقول السديد. قال الله: ونا ها زین ْو | اشوا الله وتوو ل 
سَوِيدًا (۷۰) ” a 210 ETE‏ 1 
ققد فَارَ ورا عَظِيمًا 4 [العنكبوت: .]1-7١‏ قال عكرمة هو: «قول لا 
إله إلا الله». 

١ ٤|‏ وهي الدغوة الحسنة. قال الله: اوا تجادلو ق کاب إلا اي 
بي أحسن إلا ذبن طن منهم 4 [العنكبوت:5 ٤‏ ]. قال ابن عباس 85: 
باي ھی اخسن مَنّْ ‏ «لا إله إلا اله»0). 


.)۲۹۲/۲( و«التفسير المأثور»‎ »)۳٦/۱( و«ترتيب الأمالي»‎ »)8١75( تفسير ابن أبي حاتم‎ -١ 
وق الحسنة والسيئة‎ )۳۲٤/٤( ؟- الجواهر الحسان (551/5).» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ 
ها هنا قولان: أنَّ الحسنة: «قول لا إله إلا الله». و«السيغة: الشرك»» قاله ابن مسعود» ومجاهد,‎ 
والنخعي. والثاني: «أنه عام في كل حسنة وسيئة».‎ 

۳- تفسير البغوي .)1٦۸/۳(‏ 

.)١ء١۳/۲( و«تفسير العز بن عبد السلام»‎ »)5 ١3/7( زاد المسير‎ - ٤ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
]٠١[‏ وهي كلمة الاستقامة. سُيْلَ صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر 
الصديق له عن الاستقامة فقال: «أنْ لا تشرك بالله شيئًا»» يريد الاستقامة 
على محض التوحيد. 

وقال مجاهد: «استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حت لحقوا بالله»7). 

]١[‏ وهي القول اللين. قال تعالى: ط فوا لَه مولا ا ال 
شی 4 [طه:٤‏ 4]. قال ابن عباس في قوله: # EE‏ قال: 
«لا إله إلا الله». 

[1v]‏ وهي منتهى الصواب. قال الله سبحانه: و الرُوح ولیک 
52 تحن عن وولف قال صَوَانَا 4 

قال ابن عباس في قوله: 0 وقال صوانًا 4 : «شهادة أن لا إله إلا الله». 
[۱۸] وهي كلمة الإخلاص. عن حمران بن أبان أنَّ عثمان بن عفان طف 
قال: معت رسول الله يل يقول: «إيَّ لأعلم كلمة لا يقوها عبد حمًا من قلبه 
إلا حرم على الثار. 

فقال له عمر بن الخطاب: أنا أحدثك ما هي؟ هي كلمة الإخلاص التي ألزمها 
الله تبارك وتعالى محمد 5 وأصحابه» وهي كلمة التقوى التي ألاص عليها نبي 
الله ي عمه أبا طالب عند الموت: شهادة أن لا إله إلا الله»". 


.)٠١٤/۲( مدارج السالكين‎ -١ 

۲- انظر: الدر المنثور (//501)» و«تفسير العز» (517/7)» وعزاه السيوطي (لابن جرير» وابن 
المنذر» والبيهقي في الأسماء والصفات)» وهو تي «ترتيب الأمالي» .)۲١/١(‏ 

۳- رواه أحمد في «المسند» »)٤ ٤۷(‏ والحاكم في «المستدرك» )٠١١/١(‏ وقوله: (التي ألاصَ عليها)» 
أي: أداره عليهاء وراوده فيهاء ورواه الحارث كما في «بغية الباحث» »)١517/١(‏ وابن حبان في 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
وعن ابن عباس: أذ رجلين اختصما إلى النبي بل فسأل النبي يه الطالب إ1 
البينة» فلم تكن له بينة» فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو 
فقال رسول الله يلِو: «بلى قد فعلت» ولكن غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا 

الله »(). 

وعن أبي هريرة ذه مرفوعًا: «حضر ملك الموت عليه السلام رجلا يموت فلم 

يحد فيه خيراء وشق عن قلبه فلم جد فيه شيئًاء نم فك عن لحييه فوجد طرف 
لسانه لاصمًا بحنكه يقول: لا إله إلا الله» فغفر الله له بكلمة الإخلاص». 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص #85: «إِنَّ العبد إذا قال: سبحان الله» فهي 
صلاة الخلائق» وإذا قال: الحمد لله» فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد 


«صحيحه» »)۲١ ٤(‏ وابن خزعة في «التوحيد» )۷۷٤/۲(‏ بدون كلام عمر ذ#» وقال البوصيري عن 
إسناد الحارث كما في «إتحاف المهرة» :)51١17/7(‏ «إسناد صحيح». 

-١‏ رواه أبو داود في «سننه» »)۳۲۷٣(‏ النسائي في «الكبرى» (5955:5) و (5554)) وهو في 
«مسند أحمد» (۲۲۸۰) و إسناده ضعيف» وهو عند البزار في «مسنده» (۲۱۷۷) من حديث 
عبد الله بن الزبير 45. ورواه أبو طاهر في «المخلصيات» )۱۸۹١(‏ عن أبي البختري» عن عبيدة» 
عن عبدالله بن الزبير» عن النبي ولد «أنَّ رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذيًا فغفر له». قال 
شعبة: «من قبل التوحيد»؛ ورواه بهذا 

اللفظ النّسائي (كحذوه)ء والضياء قي «المختارة»» ورواه النسائي بلفظ )٥۹٦۳(‏ «ادفع حقه وستكفر 
عنك لا إله إلا الله ما صنعت»» قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب» ولا أعلم أحدًا تابع شعبة على 
قوله» عن أبي البختري» عن عبيدة» عن ابن الزبير» قال أبو عبد الرحمن: تابعه أبو الأحوص على 
إسناده» وخالفه في لفظه. 

»)١/۳١( رواه ا محاملي في «الثالث من الأمالي»‎ »)٠١۹۰( قال الشيخ ناصر الدين في «الضعيفة»‎ -١ 
ورواه‎ )۱/۹۸/۱١( والخطيب في «التاريخ» (5/9؟١)» والديلمي (؟/917)» والضياء في «المختارة»‎ 
أبو حاتم الرازي في «كتاب الزهد» (۲/۲)ء وابن أبي الدنيا في «امحتضرين» (۲/۲). قال الشيخ:‎ 
«والحديث منكر عندي يناقض بعضه آخره» لأن قوله: لا إله إلا الله» لا ينفعه ما دام م يوجد في قلبه‎ 
شيء من الإبمان إلا على مذهب بعض المرجئة الغلاة الذين لا يشترطون مع القول الإبمان القلبي.‎ 
فتأمل».‎ 


الل السديد ن خش اة ايد 
۳١‏ قط حتى يقوهماء وإذا قال: لا إله إلا الله» فهي كلمة الإخلاص التي لم يقبل الله 


من عبد قط عملا حتى يقوطاء وإذا قال: الله أكبر» ملا ما بين السماء والأرض» 
وإذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» قال الله: تعالى: أسلم واستسلم»(. 

وعن مجاهد؛ عن ابن عباس قال: «من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها 
المد کے رب الي تلك قوله عر ول و ا ا ادن 
Ea‏ رب العَالَمِينَ 07»4. 
وقال ابن ا 5: «كلمة الإخلاص: لا إلا الله». 

وقال العز في تفسير قول الله سبحانه: وما 8 إل لیعبدوا اله مُخلصِينَ 
ل الان 4 [البيئة: 5]. «مقرين له بالعبادة أو ينوون بعبادتهم وجهه أو إذا قال 
لا إله إلا الله قال على أثرها الحمد لله»0. 

4 وح من اتح الظاهرة والبإطنا عن تتادل و سياه واكرل له 
و حم عر وََاطِئَةٌ» [ [لقمان: ]٠١‏ قال: «أمّا الظاهرة 
فالإسلام» وأمّا الباطنة فستره عليكم بالمعاصي». 


وقال سفيان بن عيينة: «ما أنعم الله على العباد نعمة من أن عرفهم أن لا إله 


o 
سے‎ 
3 


إلا الله» قال: وإِنَّ لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا»0©. 


.)۱۷/۹( حلية الأولياء‎ -١ 

.)١57/5( تفسير البغوي‎ -١ 

*- ترتيب الأمالي للشجري (۱۹/۱). 

.)٤۷٦/۳( تفسيره‎ - ٤ 

ه- رواهما ابن أبي الدنيا في «الشكر» الأثر الأول رقم )١8(‏ والثاني (45) ط: المكتب الإسلامي. 
وني ط: أطلس الخضراء الأول (۹۳) و(۱۸۳) والثاني )٩٤(‏ (من مجموع رسائل ابن أبي الدنيا). 


القول السديد في فضل كلمة التوحيدر 
قال جاهد في قوله: وأَسْيَمَ عَليَكُمْعَمَهُ كَمَهُ ظَاهِرةٌ وَاطتةً4 «لا إله إلا إا 


الله »(. 


[0] وهي اسمن القول. ال هه ا ا ا تي 
1 حْسَّتَه # [لزمر:۱۸]. 

قال ابن زيد: «نزلت والذين اجتنبوا الطاغوت الآيتان» في ثلاثة نفر كانوا في 
الجاهلية يقولوةة لذ له إل الله ی عمرو بن قل و بو در الغفاري وسلماة 
الفارسي». 

قال البغوي: «والأحسن: قول لا إله إلا الله». 

وقال الله سبحانه وتعالى: لوقل لجبادي ولوا التي هي أَحْسَنٌ »4 
[الإسراء:57]. قال الثعالبي: قالت فرقة: «هي لا إله إلا الله»". 
[1؟] وهي الكلمة الباقية. عن مجاهد وها كلم افيه في عقب 4 
قال: «لا إله إلا الله». 

وعن سفيان» عن ليث» عن عكرمة [ جا 5ة اق قال: دلا إله إلا 
اللّه»(4). 


0 وهي الكلم الطيب. قال الله تعالى: من كان رند‎ ]۲١[ 


0 بصع عد الكلم الطب وال لالم برا 4 [فاطر: ٠‏ 


.)۲۲/١( وهو قول ابن عباس كما في «ترتيب الأمالي» للشجري‎ oT تفسير الثوري‎ -١ 
(A4) تفسيره‎ - "١ 

و الحسان في تفسير القرآن .)٤۷۹/۳(‏ 
٤‏ - تفسير الثوري (ص .)١07١‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 

قال علي بن المديني: الكِلَّم الطيّب: «لا إله إلا الله»» والعمل الصالح: أداء 
الفرائض واجتناب الحارم. 

|[ والين ا قال الله تعالى: وله ما في السّماوات والأرْض وَل 
الین واصبا فر الله مو 4 [النحل: 57]. قال عكرمة: في قوله: 9 وَلَهُ 
الدين اا 4 «شهادة أن لا إله إلا الله وإقامة الحدود» والفرائض»7". 

0 وهي الكلمة التي لأجلها خُلق الخلق. كما قال تعالى: # وما‎ [r٩ 
ليعبدون »4 [الذاريات؟ > ]| أي إلا ليوحدون.‎ i الجن والإنس‎ 

|[ ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. قال الله تعالى: # وَمَا 


> 


س 


4) مسُول إلا وجي یه أنه لاإ إلا أا اذ دون‎ Oy 
|الأنيياة: دا‎ 

وقال الله حكاية عن عيسى عليه السلام: 8 إِني ع E‏ الكتاب 
وحمي بيا 4. ش 

قال ا وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أنْ قال: 
«إنيء اا ) الکاب ب ولتي يا 4 ل اف ولا این ا 
بل قال: وي م عبد اله اني الکتاب وجني ا 04 

وقال تعالى: وز زا بل بن أن على نبا بن نادأ 
ييا ا ا نا اتقون 4 [الفحل: ؟]. 


- زاد المسير (7/7 5 
۲- زاد المسير )4/۲( وواصبًا (قيل: دائمّاء وقيل: واجبّاء وقيل: خالصًا). 
*- تفسير ابن كثير (1//9ه .)١‏ 


القول اليد 3 فض ةايحب 
وهذه الآية أول ما عدّد الله عَلَى عباده من النعم في سورة النعم التي تسمى 1 
(سورة التحل). 

ولحذا قال ابن عيينة: «ما أنعم الله عَلَى العباد نعمة أعظم من أن عرّفهم لا إله 

إلا اللهء وإِنَّ لا إله إلا الله لأهل الجنّة كالماء البارد لأهل الدُّثيّاء ولأجلها أعدت 

دار الثواب ودار العقاب في الآخرة»(. 

وقال ابن أبي العز الحنفي: «التوحيدٌ أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريق» 

وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله و76". 

| [ وهي س الذي اتخذه المؤمنون عند خالقهم. قال تعال: لا 

5 لكو الماع إلا من اند عند الرَحْمَن عدا [مرم: ۷۸]. 

9 ابن عباس #85 في قوله: الان اح عند : الرَحْمّن عَهَُا © «العهد: 
شهادة أن لا إله إلا الله» ويتبرأ إلى الله من الحول والقوة» ولا يرجو إلا الله»7", 
وهو قول علي 45ه!*ا 

وقال ابن کی الترظي ن قر 3 اا الَحْمَن عَهَدَا . 
قال: «شهادة أن لا إله إلا الله»» ثم قرأً: ا اسا عند الرَحْمَن عَهُدَا . 


.)١٤/۲( وانظر: تفسير ابن رجب‎ »))۳۸٥/۲(و‎ ,)75-1١4/9( كلمة الإخلاص‎ -١ 
شرح الطحاوية (ص۷۷) ط: السلام.‎ -١؟‎ 

۳- رواه ابن جرير في «تفسيره» »))777/١5(‏ وابن كثير في «تفسيره» .)١١55/5(‏ 

5 - ترتيب الأمالي )٤۷(‏ (١1/؟١).‏ 

- تفسير ابن كثير (555/5). 


ال القول السديد في فضلٍ كلمة التوحيد 
۳| [] وهي العدل الذي أمر الله به. قال تعالى: إن اللة ار ر ادل 


وَالإِحْمّان 4 [النحل: ]٩ ٠‏ .قال ابن عباس: «شهادة أن لا إله إلا ا 
|۸[ وهي الصدق الذي جاء به النبي #5 قال تعالى: «والذي حَاء 
u‏ ك 00 ال ا 

قال ابن عباس: 5( إله إلا الله»» وبه قال سعيد بن جبیر'. 

[5؟] وهي من أسباب قبول الشفاعة» قال تعالى: 50 2 IE‏ 
ارتَضى 4 [الأنبياء:۲۸]. قال ابن عباس: «الذين ارتضى لهم شهادة أن لا 
إله إلا الله». 

[:] وهي علامة الرشاد؛ قال تعالى: « ايس منك رل رشيد 4 
اهنود |ء قال امن غا واحد ت إله إلا ا 

]١١|‏ وهي كلمة الفلاح» قال تعالى: قن د تن وک [الأعلئ: 
٤‏ قال ابن عباس: «من قال لا إله إلا الله». 

]١[‏ وهي زكاة النفس» قال تعالى: ورل امش ركن لين ل تون 
ال 6 [فصلت: ۷] قال ابن عباس: «الذين لا يقولون لا إله إلا الله». 
وقال: EES:‏ 0 تركى * [النازعات: ]١8‏ قال ابن عباس: «إلى أن 
تقول لا إله إلا ال( 1 


.) 785/1١ 5( تفسير ابن جرير‎ -١ 

؟- زاد المسير (5/ .)١8‏ 

۳- المصدر نفسه /١5(‏ 5597). 

.)۲۷١/١( الأسماء والصفات للبيهقى‎ - ٤ 
٠ ه- المصدر نفسه.‎ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
والراد بقوله: وول للمُشْركِنَالذِنَلاوُونَالرة 4 [فصلت: +] قال ابن 
عباس والجمهور: الركاة ي هذه الآية: لا إله إلا الله التوحيد كما قال موسى 
لفرعون: ھل لك إلى أن کی 4 [النازنعات: ]١‏ ويرجح هذا التأويل أن 
الآية مكية» وركاة المال إنما نزلت بالمدينة وإنما هذه رّكاة القلب والبدن» أي: 
ھن المعاصي )١(‏ 

[؟؟] وهي الإحسان الذي يجزي عليه العبد, قال الله تعالى: هَل جَناءُ 
الإخسان إلا الإحْسانٌ 4 [الرحمن:.1]. 

قبل د التوحيدٍ إلا ا لجنةء أي: هل جزاءٌ مَنْ قال: لا إله إلا الله إلا 
دخول الجثة. 

ثانيها: عل جرا الاحسان فق الدنيا إلا الإجسان ى الكخرة, 

الثها: هل جزاء مَنْ أحسن إليكم بالنعم في الدنيا إلا أن توا له العبادةً 
والتقوى. وأمّا الأقرب فهو التعميم» أي: لأنَّ لفظ الآية عاةٌ("). 

[r+]‏ و تحط الذنوب» والمراد من قول الله تعالى: لإ وقولوا ا 
ع 00 م وس سَكَزيدُ المُحسنين 4 [البقرة: |١۸‏ 

قال عكرمة: «لا إله إلا الله». 

قال ابن جرير الطبري: فيكون المعنى: قولوا الذي يحط عنكم خطاياكم» وهو 
قول: «لا إله إلا الله»7". 


.)١١7/5( الجواهر الحسان للثعالبي‎ -١ 
.)٠١٠١/١( ؟- المصدر السابق‎ 
وقيل من معانيها (استغفرواء وقيل: قولوا: هذا الأمر حق كما قيل لكم).‎ »)1۹/١( زاد المسير‎ -۳ 


القولي السديد في خضل كلمة التوحيد 
9 [ه"] وهي المراد بقوله: قلتت أعظكم بواجدة أن تومو ا 


201101101012 a 
.]٤١ عذاب شدد 4 [سبأ:‎ 

قوله تعالى: قل نا أعظكم 4 أي: آمركم وأوصيكم بواحدة قال جاهد: 
أتما «لا إله إلا الله»(). 

]۳٠١[‏ وهي الكلمة الباقيةء قال الله تعالى: ود قال راهيم ليه و 
ني وتيا ا 1 الذي فطرتي نه هين N‏ 
کا ني عتبه سو مون 4 [ااف: ۹ 

قال أبو الفرج ابن الجوزي: قوله تعالى: ط وجَعلها 4 يعني كلمة التوحيد 
وهي: «لا إله إلا الله»» كلمة باقية #وفي عَفْبِهِ # أي: فيمن يټ بعده من 
ولده» فلا يزال فيهم موحد لعلهم يرجعون إلى التوحيد كلهم إذا “معوا أن أباهم 


تبرأ من الأصنام ووحد الله عز وجل/". 


-١‏ زاد المسير 07/١‏ ه). 
؟- زاد المسير (75/5). 


القول السديد ى قها كا اا AS‏ 


ف فض 
ب 3 
( فضا كلمة التوحيد 


القول السديد قى فضل كلمة التوحيد 
تتمة مهمة تتعلق بكلمة التوحيد. 
(باب بیان بأنَّ اب حق لله على العبيد) 
قال الله تعالى: لإ وَقَضى 39 1 1 س لا ناه بودي ِحْسَانً 4 
| الأسراية” :]٤‏ 
يقول تعالى: «آمرًا بعبادته وحده لا شريك له؛ فإ القضاء هاهنا معن 
الأمر»20©. 
وقال: وذ أَخَذْنَا مياق يني إسرائيل لا تبون إلا الله وَالوالدّين 
ِحْسّان 4 ار AF‏ 
وقال: ف واعبدوا لله 7 مركا 0 [النساء: 5]. 
(باب فضل و 
قال الله تعالى: 95 الِدن اموا r‏ امام لم وزاك ل من وَهُمْ 
مُهُنَدُونَ ‏ [الأنعام: 87]. 
وعن علقمة» عن عبد الله قال: لما تزلت: ا الزن اموا ولم لبسو ام 
ظلم4 . قال أصحاب رسول الله وَل أا لم يظلم؟ فأنزل الله إن الشرك 


ل عب 04. 
وعن عبد الله 5 قال: لما نزلت هذه الآية ة 9 الذِين اموا وم لبوا مام 
هلم 4 شق ذلك على أصحاب رسول الله ي وقالوا: ينا لم يلبس إيمانه 


(s/o تفسیر ابن كثير (ه‎ - ١ 
وقد كرره البخاري في "صحيحه" في سبعة‎ »)١90( ؟- رواه البخاري في «صحيحه» (۳۲)» ومسلم‎ 


مواضع» قوله: (يلبسوا) يخلطوا. قوله: (فأنزل الله إن الشرك) أي فبين الله تعالى أنَّ المراد بالظلم الشرك. 


القول السديد فق فضل كلمة التوحيد 
18 بظلہ؟ فقال رسول الله يل: إِنّه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه: 
إن الشرك َظلم عَظيم 04 
وقال عبد الله ظله: لما نزلت هذه الآية: لذن موا نوا ولَمْ لبوا 4 [الأنعام: 
5] إعانغم بظلم شق ذلك على الناس» وقالوا: يا رسول الله فأينا لا يظلم 
نفسه؟ قال: إِلّه ليس الذي تعنون, ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: #إ نا كى 
ا شرك الله إن الشرك طلم عطي ) [لقمان: ]١‏ إغا هو الشرك". 
00 زات الدعاء إلى ا أن لا إله إلا الله) 


د 


سد فل هذه سبيلي ذو إلى الله عى نصيرة آنا ومن تبني 
وَسبْحَانَ الله ويا أثابة الشركة 4 ست ا 

عن ابن عباس #85: أن رسول الله يي لما بعث معادًا 4 على اليمن» قال: 
«إنّك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا 
عرفوا الله» فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلواتٍ في يومهم وليلتهم» 
فإذا فعلواء فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالحم وترد على فقرائهم, فإذا 
أطاعوا بماء فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس». 

وف الحديث: «أنَّ السئّة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال. 


وفيه: أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنْطقٍ بالشهادتين» وهذا مذهب أهل السنّق»9). 


A 


.)٤٤۹۸( رواه البخاري في «صحيحه»‎ -١ 

؟- رواه أحمد في «مسنده» (۳۰۸۹) و(۰۳۱٤)‏ و(4550). 
۳- رواه البخاري ف «صحيحه» (مهع (١‏ ومسلم (۳۱). 

5- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)٠۹۳/۱(‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
(باب في ا من جحد شيء من آيات اكرام 

قال الله تعال : واه الأاء اتی دادعو ا ودروا الاجا ي 

ا [الأعراف: .]١8٠١‏ 

قال ابن عباس #85: «أنّ إلحادهم في أسمائه أتمم موا بما أوثاتهم» وزادوا فيها 

ونقصوا منهاء فاشتقوا اللات من الله» والعرَّى من العزيز» ومناة من المنّانَ774". 

وروی عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس عن أبيه» عن ابن عباس أنه رى 

رجلا انتفض لما مع بحديث أي هريرة خف حديئًا عن النبي وله في الصفات 

-استنكارا لذلك- فقال: «ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند حكمه»ء ويهلكون 

عمل ما 

AR‏ 25157 الكل ا ا ea‏ بكم ابيا 

والحاء حيث كان» ومعنى الإلحاد: هو الميل عن القصدء يقال: ألحد يلحد 

إلحادّاء ولحد يلحد لحودًا إذا مال. 

قال يعقوب بن السكيت: الإلحاد هو العدول عن الحق وإدخال ما ليس منه 

فيه» يقال: ألحد في الدين ولحد به. وقرأ حمزة: وذروا الذين يلحدون في أسمائه: 

هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه» فسموا بها أوثانهم فزادوا 

ونقصواا". 

.)٠٠٠١/۲( زاد المسير (۱۷۲/۲)» و«تفسير الشوكاني»‎ -١ 


؟- مصنف عبد الرزاق (۲۰۸۹۰). 


+- معام التنزيل (5/7 5؟). 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
(باب اكرام من الشرك) 

قال الخليل اكال: « واجئئيني وبي أده لأس [إبراهيم: ه*] . 

وقال الله تعالى: ل فلا تَحْعَلوا. له أندادا وأ لفون 4 [البقرة: ؟؟]. 

قال ابن عباس ف الآبة: «الأتداد: هو الشرك» أخفى من ديبيب التمل غلى 

صفاة سوداء في ظلمة الليل». 

وهو أن تقول: والله. وحياتك يا فلانة» وحياق» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا 

اللصوصء ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء 

الله وشغت» وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا؛ هذا كله به 


ا 


-5؟145/1١( تفسير ابن أبي حاتم (۲۲۹). في كتاب «المسلك الرشيد في شرح كتاب التوحيد»‎ -١ 
(بداية الشرك في بني آدم):‎ 5 

سبق التأكيد على أنَّ الأصل في بني آدم: التوحيد» وأنَّ الشرك طارئ عليهم» وقد اختلفت الأقوال 
في تحديد بداية الانحراف إلى الشرك على أقوال متعددة: « 

القول الأول: أن أول حدوث الشرك كان من قابيل بن آدم» وأنّه كان يعبد الثّار. 

القول الثابي: أنَّ أول حدوث الشرك كان في زمن إدريس عليه السلام» ونقله الطبري عن ابن عباس» 
واختاره الطوفي. 

وهذا القول غير صحيح؛ لأنّه لا دليل عليه» وَأمّا ما روي عن ابن عباس فإنَّه لا يصح عنه» وهو 
معارض في الوقت نفسه بما هو أصح منه كما سيأن. 

القول الثالث: أنَّ أول حدوث للشرك كان من آدم نفسه. فإنَّه أطاع الشيطان وسمى ولده عبد 
الحارث. 

وهذا القول غير صحيح» واه على التسليم بصحة نسبته إلى آدم: شرك 5 الطاعة ولیس شرا 

العبادة فجي ها وفع معه 3 بعل إل الشرك الأكبر» إا هو من جنس المعاصي. 

القول الرابع: أنَّ أول حدوث للشرك كان في زمان نوح عليه السلام» وهذا القول مروي عن ابن 


عباس بسنا صحيح» فقد قال #5 عن الأصنام التي ذكرت في سورة نوح: (أسماء رجال صالحين 


القول اليد ن قل كانه ا 
(باب في بيان أن الشرك من أكبر الكبائر) 
عن عبد الله قال: سألت رسول الله يله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن 


1 


1 


تحعل لله ندا وهو خلقك» قال: قلت له: إِنَّ ذلك لعظيمء » قال: قلت: نم أي 
قال: «ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» قال: قلت: ثم أي؟ قال: 


76 
أن وان اة جاه 


وعن عبد الرحمن بن أ بكرة» عن أبية طن قال: قال النى 0 جألا أنبفكم 
بأكبر الكبائر؟» ثلاثَاء قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «الإشراك بالله» وعقوق 


الوالدين واش كات يكنا الت آلآ وقول ال قال :تقما وال يكريها 


من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجحلسون أنصابًا 
وسموها بأسمائهم» فلم تعبد حتى إذا هلك أولقك وتنسخ العلم عبدت) » وهذا القول الأقرب إلى 
الضوات, 

ومن خلال هذا القول يظهر أنَّ السبب الأول في حدوث الشرك يرجع إلى الغلو في الصالحين» وهذا 
يدل على خطر هذا السبب -وينضاف إليه التعلق بالنجوم والكواكب- وني ضرورة التنبه له» يقول 
ابن تيمية: الشرك في بني آدم أكثره عن أ 
أوهما: تعظيم قبور الصالحين وتصوير تماثيلهم للتبرك بماء وهذا أول الأسباب التي بها ابتدع الآدميون 
الشرك» وهو شرك قوم نوح. 
والسبب الثاني: عبادة الكواكب» فكانوا يصنعون للأصنام طلاسم للكواكب ويتحرون الوقت المناسب 
لصنعة ذلك الطلسم» ويصنعونه من مادة تناسب ما يرونه من طبيعة ذلك الكوكب» ويتكلمون عليها 
بالشرك والكفر» فتأتى الشياطين فتكلمهم وتقضي بعض حوائجهم» ويسمونها روحانية الكواكب» 
وهي الشيطان أو الشيطانة التي تضلهم». 

-١‏ رواه البخاري في «صحيحه» »)٤٤۷۷(‏ ومسلم )١51(‏ واللفظ له. قوله: (أعظم) أكثر إِثمًا 
وعقايًا. قوله: (ندًا) أي شريكاء واليِّدُ ا مغل والنظير. 

قوله: (أن يطعم معك) أن يأكل معك وهو عنوان شدة البخل المتناقي مع الإيمان إلى جانب الإخلال 
باعتقاد أنَّ الله تعالى هو الرزاق مع فظاعة قتل النفس بغير حق وكلها آثام تستحق العقاب الشديد. 
قوله: (تزاني) تزف فيها برضاها وهذا يدل على أنه سلك معها مسالك الخداع حت أغراها به وأفسد 
على زوجها فراشه واستقراره. (حليلة) زوجة ميت بذلك لأا تحل له. 


القول اس ق خش كا الد 


لآ حت قلنا: ليته سکت0. 
وعن أنس بن مالك ذه عن النبي وَل قال: «أكبر الكبائر: الإشراك بالله» 
وقتل النفس» وعقوق الوالدين» وقول الزور» أو قال: وشهادة الزور». 
وقال ابن مسعود ذللنه: «أكبر الكبائر: الإشراك بال والأمن من مكر الله 


والقنوط من رمة الثم ويا من روځ الله" . 


.)١57( ومسلم‎ »)۲٦٠٤( رواه البخاري في «صحيحه»‎ -١ 
.)5919( ؟- رواه البخاري في «صحيحه»‎ 
.)١91١05١( المصنف لعبد الرازق‎ -۳ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
(باب النهى عن الحلف بغير الله) 
عن نافع» عن عبد الله عن رسول الله يل أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب» 
وعمر يحلف بأبيه» فناداهم رسول الله E‏ ألا إل الله عز وجل ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائکم» فمن کان حالقًا فليحلف بالله أو لیصمت»'. 
وعن سعد بن عبيدة» أن ابن عمر مع رجلا يقول: لا والكعبة» فقال ابن 
عمر: لا يحلف بغير الله» فان معت رسول الله #5 يقول: «من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك»'. 
ون سعد بن عبيدة قال: حلست أنا وغمد الكندف إلى عبد اك بن حمر 
ثم قمت من عنده» فجلست إلى سعيد بن المسيب» قال: فجاء صاحبى وقد 
اصفر وجهه وتغير لونه» فقال: قم إلي» قلت: ألم أكن جالسًا معك الساعة؟ 
فقال سعيد: قم إلى صاحبك» قال: فقمت إليه. فقال: ألم تسمع إلى ما قال 
ابن عمر؟ قلت: وما قال؟ قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن أعلي جُناح 
-١‏ رواه البخاري في «صحيحه» »))51١0/(‏ ومسلم »)١517(‏ واللفظ له» وهو عند أبي داود في 
«سننه» »)۳۲٤٣۹(‏ والنسائي في «الكبرى» (717)» وابن ماجه في «ستنه» »)۲۰۹٤(‏ وهو عند 
أحمد في «مسنده» (47175) بلفظ: «لا تحلفوا بآبائكم؛ ليحلف حالف بالله أو ليسكت». 
؟- رواه أبو داود في «سننه» ».)35551١(‏ والترمذي »)١55(‏ وقال: هذا حديث حسن وفسر هذا 
الحديث عند بعض أهل العلم: أن قوله «فقد كفر أو أشرك» على التغليظ» والحجة في ذلك حديث 
ابن عمرء أن النبي £ سمع عمر يقول: وأبي وأبي» فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»» 
وحديث أبي هريرة» عن النبي ي أنه قال: من قال في حلفه واللات» والعزى فليقل: لا إله إلا الله: 
هذا مغل ما روي عن النبي وَل أنّه قال: «إن الرياء شرك» وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية: 
إفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا] [الكهف: [٠٠١‏ الآية» قال: لا يرائي. 
وهو في «مستخرج أبي عوانة» »)٥۹٦۷(‏ وصححه ابن حبان (455/8))» والحاكم في «المستدرك» 


(5:) و(159١)‏ و(٤۷۸۱)»‏ وابن بشران في «الأمالي» »)١۲۲١(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(مه؟:). 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
أن أحلف بالكعبة؟ قال: وم تحلف بالكعبة؟ إذا حلفت بالكعبة فاحلف برب 
الكعبة» فإن عمر كان إذا حلف قال: كلا وأبى فحلف ما يومًا عند رسول الله 
يد فقال رسول الله يلِهُ: لا تحلف بأبيكء ولا بغير الله» فإنه من حلف بغير 
الله فقد أشرك»'. 

وعن سام بن عبد الله عن أبيه» قال: معت عمر بن الخطاب» يقول: قال 
رسول الله :إن اله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم»» قال عمر: «فوالله 
ما حلفت ها منذ سمعت رسول الله ٤‏ تھی عنها ذاكرّاء ولا آثرًا»7". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا تحلفوا بآبائکم» ولا بأمهاتكم ولا 
بالأنداد» ولا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون»7". 

وعن عبد الرحمن بن معرة» عن النبي E‏ قال: <لا تحلفوا بآبائكم ولا 
بالطواغى»0). قال علان: بالطواغيت. 

من حلف باللهٍ فليصدّق» ومن خُلِفَ له بالله فليرض» ومن لم يرض بالله فليس 
-١‏ رواه أحمد في مسنده )٥٩۷٥(‏ وإسناده ضعيف» وله شاهد في المسند (501/5). 

؟- رواه مسلم (545> 56 وأبو داود في «سننه» (۰ «(Tro‏ والترمذي في «سننه» or)‏ 36 وابن 
ماجه «سننه» (۹ ۰ 36 قال أبو عبيد: معن قوله «ولا آثرا»» أي: ١‏ آثره عن غيري» يقول: ١‏ 
أذكره عن غيري. 

8- رواه ابن حبان في «صحيحه» »))٤٩٥۷(‏ وأبو داود في «سننه» (/5 ۳۲)» والنسائي في «الكبرى» 
(؟5595))» وأبو يعلى تی «مسنده» (/4 10) وسنده صحيح. 

4- رواه مسلم في «صحيحه» »)١514/(‏ وأبو عوانة في «مستخرجه» ))5911١(‏ وهو عند أحمد 
في «مسنده» (5057154).» والنسائي في «الكبرى» (5791))» وابن الجارود في «المنتقى» »)4۲١(‏ 


والطبراني في «الكبير» (۷۰۳۱)» والبيهقي في «السنن الصغير» (/5751)»؛ عن الحسن عن سمرة 


رضى الله عنه. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
من الله»37). 1 
عن وبرة» قال: قال عبد الله ذنه: «لأن أحلف بلله كاذبا أحبٌ إل من أن 
أحلف بغيره وأنا صادق»7". 

(باب النهي عن الإكثار من الحلف بالله) 
قال الله تعالى+ AR.‏ 8 [المائدة: 89]. 
عن أبي هريرة #5 قال: معت رسول الله #5 يقول: «الحلف منفقة للسلعة» 
ممحقة للربح»7". 
وعن سلمان الفارسي لد : أن رسول الله 5 قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله 
ولا کب طم عاب 7 أشيمط اعانا کن وا جع الل 
بضاعته: لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بیمینه». 


-١‏ رواه ابن ماجه في «سننه» »)5١١١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (5537)» وقال الشوكاني في 
«السيل الجرار» (ص۹١۷)‏ «رجاله ثقات». 

؟- رواه ابن أبي شيبة في المصنف (54 »)١75141١‏ وعبد الرزاق في المصنف لاسر إلا أنَّ وبرة. قال 
عبد الله: لا أدري ابن مسعود أو ابن عمر» وهو عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود #5ه. وانظر: إرواء 
الغليل (5555). 

۳- رواه البخاري في «صحيحه» (۲۰۸۷)» ومسلم »))١5١05(‏ وأبو داود في «سننه» »)۳۳۳١(‏ 
والنسائي في «المجتتبى» ».)5571١(‏ كلاهما بدل (الربح)» (الكسب). 

٤‏ - رواه الطبراني في «الكبير» »))5١١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)1۳۳١١(‏ رواه الطبراني في 
الثلاثة إلا أنه قال في الصغير والأوسط: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولمم عذاب أليم» فذكره 
ورجاله رجال الصحيح. 


القول. السديد في فضل كلمة التوسيد 
(باب في 0 0 
قال الله: ور إلى الین عون هم موا نا ما لإا وم ا 


فيلك رىدون ناکشا َى ماوت وذ برو E‏ بو ویرد 
الشَّيْطان أن نض ميد 114 [النساء: 57]. 


وعن جعفر» عن أبيه» قال: «كان علي بن الحسين يعلم ولده يقول: قل آمنت 


بالله وكفرت بالطاغوت»('. 


(باب في بيان أن الحكم ل( 


4 مت ب 8 “ير 3 و 04 
قال الله: E‏ 0 ل فون 4 
إا [o ٠‏ . 
اليهودي: نتحاكم إلى محمد ول لأنّه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: 
داكي إلى البهيود العلمة تم بالعذوة الرشرق “فائفقا أن راا كاهكا ن ا 


فيتحاكما إليه؛ فتّزلت: #ألم : ع الم رون4 | الفسنافة عن ]+ 

-١‏ المصنف لابن أبي شيبة .)"١٠۸(‏ - قيل: الطاغوت: الكاهن الذي ينزل عليه الشيطان» قال 
جابرة.: «كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها: في جهينة واحد» وف أسلم واحد» وق كل حي 
واحد» كهان ينزل عليهم الشيطان». 

۲ - وقيل الطاغوت: الشيطان» قال عمر 45 : «الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان». وقال 
عكرمة: «الجبت بلسان الحبشة: شيطان» والطاغوت: الكاهن». 

> - وقيل: الطاغوت: الأنداد» والأوثان» وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون 
الله تعالى. 

ه - وأجمع ما قيل في تعريف الطاغوت اصطلاحًا ما ذكره ابن القيم» بقوله: «والطاغوت كل 
ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع». رسالة الطاغوت للشيخ سعيد بن وهف 
القحطاني (ص٦-‏ ۷). 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
(باب ي التحذير من مر« 5 وآياته ورسوله) 

قال الله: وين سا يمون ! E E‏ مب قل أله وااته 

م 9 هزون 4 [التوبة: 5>] 

وسبب نزول هذه الآية على ما قاله الكلبي ومقاتل وقتادة: أنَّ البي بلط كان 

يسير في غزوة تبوك وبين يديه ثلاثة نفر من المنافقين اثنان يستهزئان بالقرآن 

والرسولء والثالث يضحك. قيل: كانوا يقولون: إِنَّ حمدًا يزعم أنّه يغلب الروم 

ويفتح مدائنهم ما أبعده من ذلك. 

وقيل: كانوا يقولون: إِنَّ محمدًا يزعم أنه نزل في أصحابنا المقيمين بالمدينة 

قرآن» وها هو قوله وكلامه» فأطلع الله نبيه 5 على ذلك فقال: احبسوا علي 

الإكب» فدعاهم وقال لهم: قلقم كذا وكذاء فقالوا: إِما كنا نخوض ونلعب» 

أي كتا نتحدث ونخوض في الكلام كما يفعل الركب لقطع الطريق بالحديث 

اة 

وقال أبو معشر المديني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل 

من المنافقين: ما أرئ قراءنا هولاء إلا أرغينا بطوناء وأكذيتا السنة» وأجبننا 

عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله يلد فجاء إلى رسول الله وقد ا 


وركب ناقته» ا مول قا كنا وض وای كقال: ا" 


امس ره إلى قوله: « مجرمین 4 وان رجليه لتنسفان 


-١‏ معالم التنزيل (775/7) وسنده ضعيف. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله ول وهو متعلق بنسعة رسول الله جل (). 
قال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت» أخو بني 
أمية بن زيد» من بني عمرو بن عوف» ورجل من أشجع حليف لبني سلمة 
يقال له: مخشن بن حمير يشيرون إلى رسول الله ل وهو منطلق إلى تبوك, 
فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضًا؟ 
والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال» إرجافًا وترهيبًا للمؤمنين» فقال مخشن 
أي أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة 
وإما ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله كه - 
بلغني-لعمار بن ياسر: «أدرك القوم» فإنهم قد احترقواء فسلهم عمًّا قالوا» فإن 
أنكروا فقل: بلى» قلتم كذا وكذا». فانطلق إليهم عمار» فقال ذلك هم» فأتوا 
رسول الله ل يعتذرون إليه» فقال وديعة بن ثابت» ورسول الله 5 واقف على 
راحلته» فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول الله» إا كنا نخوض ونلعب» 
4 ليو 

فانزل الله عز وجل: ل وکن سَألَهُم لون ما كنا وض وَْمَبُْ 4 فقال 
شه ين مين يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي. فكان الذي عفي عنه 


بن حمير: والله لوددت 


في هذه الآية خشن بن حمير» فتسمى عبد الن ن» وسال الله أن يقعل شهيدًا 


لا يعلم مکانه» فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له ا ا 
-١‏ تفسير ابن كثير »)۱۷۲-۱۷۱/٤(‏ وانظر: تفسير ابن جرير (١1١/49؟‏ ه-ه؛ ه). 
- ذكره ابن هشام في «سيرته» لا ۲)» ط: دار الفاروق» وروی بعضه ابن جرير في «تفسيره» 
0 -517 )4 من طريق سلمة بن الفضل عن إسحاق بلاعًا أيضًا. 
وأسنده عبد الله بن إدريس الأودي عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)۱۸۳١١/١(‏ عن ابن إسحاق 
قال: حدثني الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه» عن جده كعب» 


القول الد فق فضا ا 
(باب في التحذير من السحر) 1 

وقد و لمن اشترأة مما لَهُ في الآخرة من خَلاقٍ 4 [البقرة: ؟١٠]»‏ 

وقوله وم نون بالجبْتِ عو 4 [النساء: .]5١‏ 

عن قطن بن قبيصة عن أبيه» قال: معت رسول الله 5 يقول: «العيافة والطيرة 

والطرق من الجبت» الطرق: الزجرء والعيافة: الخنط(). 

قال عوف: «العيافة»: زجر الطير» و«الطرق»: الخط يخط في الأرض» 

و«الجبت»: من الشيطان. 

والعيافة: بكسر العين» زجر الطير والتفاؤل بأمائها وأصواتما ومرهاء وهو من 

عادة العرب كثيراء وهو كثير في أشعارهم» يقال: عاف يعيف عيفا: إذا زجر 

وحدس وظن"". 


وام (الطرق) فَإنَّه الضرب بالحصى» » ومنه قول لبید: 


مرك ما تذري الطوارق بالحصّى ولا زاجراث الطير ما الله صانِغ!*) 


قال واصل: الطرق الضرب» ومنه ميت مطرقة الصائغ والحداد؛ لأنّه يطرق بماء 
أية طب ا 


فإن كان محفوظًا لابن إسحاق» فهو إسناد صحيح كما قاله المحقق. 

-١‏ رواه أبو داود في «سننه» (۳۹۰۷))» النسائى قي «الكبرى» »)١١٠١٤۳(‏ وأحمد في «مسنده» 
(18518): اتاد ب 1 

؟- رواه أبو داود في «سننه» (۳۹۰۸). 

۳- النهاية لابن الأثير .)۳١١/۳(‏ 

.)8 ٠ ديوانه (ص‎ - ٤ 

ه- معام السنن للخطابي )٠١١/٤(‏ ط: الرسالة. 


القول السدية فق قطي كلية اليد 
عن نافع» عن صفية» عن بعض أزواج النبي # عن النبي # قال: «من أتى 
عرافا فسأله عن شيء» لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»/"". 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #4: «من أتى حائضاء أو امرأة في دبرهاء أو 
كاهنًاء فصدقه بما يقول» فقد كفر مما أنزل على محمد»7", وعند أحمد: «فقد 
برع غا أنول على شه 

والكاهن: هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة 
الأسرار» ومطالعة علم الغيب» وكان في العرب كهنة يدعون معرفة الأمورء 
فمنهم من كان يزعم أنَّ له رئيسًا من الجن» وتابعة تلقي إليه الأخبار» ومنهم 
من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه. 

والعراف: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بما على 
مواقعهاء كالمسروق من الذي سرقهاء ومعرفة مكان الضالة» وتتهم المرأة بالزن» 
فيقول: من صاحبها؟ ونحو ذلك من الأمور. 

ومنهم من يسمي المنجم كاهنًا). 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله تعالى: EG ERE‏ 
«إشارةً إلى أن تعلم السحر كفر!» . 

وقال ابن قدامة 4#: «تعلم السحر وتعليمه حرام. وقال أصحابنا: ويكفر 
-١‏ رواه مسلم في «صحيحه» (۲۲۳۰). 

.)155( رواه ابن ماجه في «سننه»‎ -٣ 

“لات المستك (9591). 


> - شرح السنة للبغوي .)۱۸۲/١۲(‏ 
ه- [سورة البقرة:۲ »]١ ٠‏ وكلامه في فتح الباري .)۲۲١/۱۰(‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
بتعلمه وتعليمه»(7"). 1 


إياي دما جاب ف العربي كن اكير 
وفلف لاإ َإيضُمْ عه الله وككن أكر لا لرن 


[الأعرافة ١۴١]ء‏ 

وقوله: فَالوا ا ا قَوْمُسْرفونَ 4 [يس: .]١ ٩‏ 
وعن ا هريرة طللاه أن زسول: الله لد قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر»'. 

وعن أ مالك الأشعري ذه له أن رسول الله ع قال: «أربع ي أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركوتميَ: الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم, والنياحة». وقال: «النائحة إذا ١‏ تنب قبل مومهاء تقام يوم القيامة 


وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب»7". 


.)٠١5/1٠١( المغني‎ - ١ 

۲- رواه البخاري في صحيحه (51/07)؛ ومسلم (۱۲۰) (۲۲۲۰)» وللحديث شواهد منها: ما 
رواه البخاري في صحيحه »)٥۷۰۳(‏ ومسلم (117) (770؟): عن ابن عمرء رضي الله عنهما: أن 
رسول الله #5 قال: «لا عدوى ولا طيرة» والشؤم في ثلاث: في المرأة» والدار» والدابة». 

وما رواه البخاري في «صحيحه (51755) (51/75)» ومسلم (۱۱۲) (74١5؟)‏ عن أنس 45ه» عن 
النبي 5 قال: «لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل الصالح: الكلمة الحسنة». 

۳- رواه مسلم في «صحیحه» u »)۹۳٤(‏ في «مسنده» برقم (۲۲۹۱۲) واللفظ له» وصححه 
ابن حبان »)۳٠٤١(‏ وهو في «المستخرج» لأبي نعيم .)۲٠۸١(‏ وهو في «المسند» (۹۸۷۲) 
من رواية أبي هريرة #5 وهو عند الترمذي في «سننه» »)٠٠١١(‏ وقال «هذا حديث حسن». 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
(باب في التحذير من سب الدهر) 
عن أي هريرة طن عن النى ل قال: «قال تعالى: يؤذيى ابن آدم» يسب 
وعند أحمد ومسلم: «لا يقولنَ أحدكم يا خيبة الدهرء فإ الله هو الدهر»7". 
وقي رواية: «لا تقولوا: خيبة الدهرء إِنَّ الله هو الدهرء ولا تسموا العنب 
الكرم»20). 
قزل: ق معن فيه خن السمية هذه الشكرة كرقا: اهيدا الاس ع متلق 
من الكرم» موا شجرة العنب كرمًا؛ لأنّه يتخذ منه الخمرء وهى تحث على 
السخاء والكرم» فاشتقوا لتلك الشجرة اسما من الكرم» فكره النبي 
5 تسميته لشيء حرمه الشرع باسم مأخوذ من الكرم» وأشفق أن يدعوهم 
حسن الاسم إلى شرب الخمر المتخذة من ثُرهاء فسلبها هذا الاسم عقر 
لشأتما وتأكيذا لحرمتهاء وجعله صفة للمسلم الذي يتوقاهاء وعنع نفسه عن 
حارم الشرع عزة وتكرمّاء قال الله سبحانه وتعالى في صفة عباده: # وإذا 
-١‏ رواه البخاري في «صحيحه» (15149) و(۳٥۷۰)»‏ ومسلم ))5١5155(‏ وأحمد في «مسنده» 
»))۷۲٤٥(‏ وأبو داود في «سننه» (271775). قوله: (يؤذيني) ينسب إليّ ما من شأنه أن يؤذي ويسيء. 
قوله: (يسب الدهر) بسبب ما يصيبه فيه من أمور وأنا المدبر لكل ما يحصل لكم وتنسبونه إلى الدهر 
فإذا سببتم الدهر لما يجري فيه كان السب في الحقيقة لي لأني أنا المدبر المتصرف والأمر كله بيدي أي 
بإرادتي وقدرت. وقوله: (أقلب) أصرفهما وما يجري فيهما والله تعالى أعلم. 
۲- رواه مسلم في «صحيحه» ))5١55(‏ وأحمد في «مسنده» »)91١5(‏ وهو في «الموطأ» من رواية 
اي مصعب (۰۷۱ 30 ومن رواية يبحى بن يحى الليني 5/9 8و)ء وصححه الحاكم ي «المستدرك» 


.)۹۲( 


۳- رواه أحمد في «مسنده» »)۷١۱۸(‏ وهو في صحيح البخاري بنحوه )٥۸۲۸(‏ وصحيح مسلم 
(40؟5). 


2 السديد في فضل كلمة التوحيد 
0 الغو مروا كرما 4 [الفرقان: ۷۲]» أي: معرضين ع 


أنفسهم من الدخول فيه» وقال جل ذكره: إن اکم عند لَه نمكم 4 
[الحجرات: »][١١‏ وقوله: «إن الكرم قلب المؤمن»» لما فيه من نور الإيمان, 
وتقوى الإسلام. 

وقوله: «لا يقل ابن آدم: يا خيبة الدهر»» فمعناه: أن العرب كان من شأتما 
ذم الدهرء وسبه عند النوازل» لأكُّم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب 
والمكاره» فيقولون: أصابمم قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء وذكر الله سبحانه 
وتعالى في كتابه عنهم» فقال: ف وقالوا ما هی إلا انا الديمًا ا ا 
وما 4 ل الدّهُرُ» [الجائية: 5 ؟]» وإذا أضافوا إلى الدهر ما ناهم من 
الشدائد» سبوا فاعلهاء فكان مرجع سبهم إلى الله عز وجلء إذ هو الفاعل في 


الحقيقة للأمور التي يضيفونها إلى الدهر» فنهوا عن سب الدهر 


.)؟010-+67/١5( شرح السنة للبغوي‎ -١ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
(في التحذير من الشرك وأنواعه) 

قال الله تعالى: «حْتَنَاء لله غير 3 مُشْركنَ به ومن شر نك ا 

اسا مه لير أي بد ازع ني كان سحي [الحج: ۳ 

وقال الله: 0 الاس من سذ ا الله أندادا ُحبوه كشب الله 

۲ ل [البقرة:‎ 2 E 

عن أنس ضه: أنَّ رسول الله ل قال: «لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب إليه 

من ولدِهِ ووالدِهٍ والنّاس أجمعين»7". 

وقال: فلا تَحَافُوهُمْ وخا افون إن كلت میتی 4 [آل عمران: 11/6]. 

وعن أبي واقد الليثي له قال: «خرجنا مع رسول الله ل قبل حنين» فمررنا 

بسدرة» فقلت: يا نبي الله» اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط» 

وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة» ويعكفون حوطاء فقال النبي 45: الله 

اكير هذا كينا قالت: یو إسرائيل لوس : يك 3 اکنا هم إلهة4 

[الأعراف: ]١8‏ إنكم تركبون سنن الذين من قبلك». 

ولابن أبي حاتم عن حذيفة ذه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى» فقطعه 

:)٤۸/۱( ومسلم (15). قال ابن رجب في «فتح الباري»‎ )١6( رواه البخاري في «صحيحه»‎ -١ 

«محبة النبي 5 من أصول الإيمان وهي مقارنة نحبة الله عز وجلء وقد قرتحا الله بماء وتوعد من قدم 

عليها شيئًا من الأمور امحبوبة طبعًا من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك» فقال تعالى: # قل إن 

كان آناؤكم وأناؤكم وإخواككم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ويتجارة تون كسادها 

ا احب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا حتى اتي الله أمره 44 


؟- رواه أحمد في «مسنده» »)۲٠۹٠۰(‏ والطيالسي في «مسنده» :.)١547(‏ وابن عاصم في 
«السنة» »)۷٦(‏ والنسائي في «الكبرى» »)١١١١١(‏ وصححه ابن حبان (5701). 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 


2 


وتلا قوله: وما وم ا الله إلا وم مشركون » [الرعد: ٠٦‏ 
وعن أي هريرة ذ#ه» عن النبي : «اللهم لا بتجعل قبري وثناء لعن الله قومًا 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»7". 


(باب في النهي عن الغلو) 
وقال: إا E E‏ عى اله إلا احق 4 
[النساء: ا[ 
وقال: فل اران مما عون من دون الل إن روي ال ضرمل هن 
شات صر أ أرادني وهل هن كات لو ال 
سوک وون » [الزمر: ۳۸]. 
وقال: لذن عون من دونه ما کون من قطسي إن دعو لا 
سوا حك وؤ سبوا ما امابوا م ووم القيَامَة > a‏ 
ولاك بل خ4 [فاطر: .]١ 5-١‏ 
وقال: ون أل بن غور ن فون الوم لا يب له إلى تر 
E‏ نوأ 
ادم كافرين» [ [الأحقاف: ه-1]. 


0 


وقال: 0 ا ب من اس 06 برجال من ) لجن فرَادُوهُمْ 
رقا 4 [الجن: > 


١‏ - رواه مالك في «الموطأ» رواية أبي مصعب (5170)» وأحمد في «مسنده» »)۷٠١۸(‏ والحميدي في 
«مسنده» »)١٠١55(‏ والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (72855). 


اقول الس بل قش كلبة اين 
عن عمر #ه: أن رسول الله ي قال: «لا تطرون كما أطرت النصارى ابن 


مريم؟ إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»(. 

وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله : «يا ا الناس إياكم والغلو 2 
الدين» فإنّه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»(". 

وعن سمرة بن جندب له أن رسول الله بل قال: «إيّاكم والغلو والزهوء فإِنَ 
بني إسرائيل قد غلا كثير منهم حت كانت المرأة القصيرة تتخذ خفين من 
خشب تحشوهماء م توح فيهما رجليهاء ثم تعمد إلى المرأة الطويلة» فتمشي 
معهاء فإذا هى قد ساوت بماء أو كانت أطول منها»7". 

وعن أنسء أنَّ رجلا قال للنبي وَلي: «يا سيدناء وابن سيدناء ويا خيرناء وابن 
خيرناء فقال النبي #5: يا أَيّها الناس» قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطانء أنا 


محمد بن عبد الله» ورسول الله والله ما أحبٌ أن ترفعوني فوق ما رفعني الله ). 


.)٦٤٤۲(و‎ ».)5؟51١( رواه البخاري في «صحيحه»‎ -١ 

-١‏ رواه ابن ماجه ف «سننه» (۳۰۲۹) واللفظ لهء وابن عاصم في «السنة» (4)) وأحمد في 
«مسنده» »))۳۲٤۸(‏ وابن الأعرابي في «معجمه» (519). 

۳- رواه البزار في «مسنده» (575154)» والطبراني في «الكبير» »)۷٠۹٤(‏ قال الميثمي في «مجمع 
الزوائد» )۲۲١(‏ «رواه البزار» وفيه يوسف بن خالد السمتي. قال ابن معين: «كذاب خبيث». 
-٤‏ رواه أحمد في «مسنده» »)١8559(‏ والنسائي في «الكبرى» (۱۰۰۰۷)» وابن منده في 
«التوحيد» »)١8+/9(‏ والضياء في «المختارة» )۱٦۲۸(‏ من طريق أحمد. 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
(باب في النهي عن الذبح لغير الله) 
١‏ 2 ا 0 عرض قاف و ان ر 6 ل ل 
وقال اهال : «فل إن صلإتي ونسُکي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رب العَالمينَ 
چ 3 و 0 
لا شريك له ولك امرث وآنا اول المَسْلمِينَ » [الأنعام: .]١5-15‏ 
وعن علي بن أبي طالب 5 ضيه قال: قال رسول ک: «لعن الله من لعن والده» 
ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدتاء ولعن الله من غير منار 
الأرض»(2. 
(باب النهى عن الحلف بالأمانة) 
عن ابن بريدة عن أيه قال: قال رسول الله ا ومن حلف بالأمانة فليس 


منا»(). 
(باب النهي عن طاعة الأمراء والعلماء فيما فيه تحليل للحرام أو تحريم للحلال) 
عن عدي بن حاتم» قال: أتيت الني ب وق عنقي صليب من ذهب. فقال: 


جر شر 


«يا عدي اطرح عنك هذا الوثن»»› د يقرأ في سورة براءة: #اتخذوا 


ا ااا ا ارارم 


َحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاهُمُ 5 من دون اللد4 |[ التوبة: ۳١‏ قال: «أما نحم م 
يكونوا یعبدوم» ا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه» وإذا حرموا عليهم 
E‏ نا 


-١‏ رواه مسلم في «صحيحه» (۱۹۷۸)» وأبو عوانة في مستخرجه »)۷۸٤٦(‏ والبخاري في الأدب 
لمفرد (۱۷)» وصححه ابن حبان .)55٠05(‏ 

؟- رواه أبو داود في «سننه» (30757), وأحمد في «مسنده» (۲۲۹۸۰))» والبزار كما في «كشف 
لأستار» »)١5٠٠١(‏ وأبو يعلى في «مسنده الكبير» كما في «إتحاف الخيرة» .)٠٠٠١(‏ 

- رواه الترمذي في «سننه» »)۳۰۹٥(‏ وقال: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث عبد 
لسلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث». 


القول ادد و قش كلد اد 
(بين الطاغية والموحد) 


عن صهيب ذه: أن رسول الله وده قال: كان ملك فيمن كان قبلكم وكان 
له ساحر فلكا كبر قال للملك: إن قد كبرت فابعت إلى غلامًا أعلمه السحر؛ 
فبعث إليه غلامًا يعلمه» وكان في طريقه إذا سلك راهب» فقعد إليه ومع 
كلامه فأعجبه» وكان إذا أتى الساحرء مر بالراهب وقعد إليه» فإذا أتى 
الساحر ضربه» فشكا ذلك إلى الراهب» فقال: إذا خشيت الساحر» فقل: 
إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس» فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل 
أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجراء فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك 
من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يحضي الناس» فرماها فقتلها ومضى 
الناس» فأتى الراهب فأخبره. فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني قد 
بلغ من أمرك ما أرى» وإنك ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل علي؛ وكان الغلام 
يبرئ الأكمه والأبرص» ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك 
كان قد عمىء فأتاه بمدايا كثيرة» فقال: ما ها هنا لك أجمع إن انف شق 
فقال: إِنّ لا أشفى أحدًا إنما يشفى الله تعالى» فإن آمنت بالله تعالى دعوت 
الله فشفاك» فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى» فأتى الملك فجلس إليه كما 
كان يجلس» فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي» قال: ولك رب 


غيري؟ قال: ري وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حى ذل على الغلام» فجيء 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
بالغلام» فقال له الملك: أي بني» قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص. 


وتفعل! فقال: إِنَّ لا أشفي أحدًاء إِما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه 
حت دل على الراهب؛ فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك» فأبىء فدعا 
بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه» فشقه حتى وقع شقاه؛ م جيء يجليس 
املك فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى» فوضع المنشار قي مفرق رأسه» فشقه 
به حتى وقع شقاه» ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى» فدفعه 
إلى نفر من أصحابه» فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل» 
فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل» 
فقال: اللهم أكفنيهم بما شئت» فرجف يم الجبل فسقطواء وجاء يمشي إلى 
الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعاللى» فدفعه إلى 
نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر» فإن رجع 
عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به» فقال: اللهم أكفنيهم بما شعتء» فانكفأت 
بحم السفينة فغرقواء وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ 
فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إِنّك لست بقاتلي حت تفعل ما آمرك 
به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع., ثم 
خذ سهما من كنانتي» ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل: بسم الله رب 
الغلام» ثم ارمني, فإك إذا فعلت ذلك قتلتني» فجمع الناس في صعيد واحد» 
وصلبه على جذع» ثم أخذ سهما من كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوس» 


القول السديد ى قشل كلمة التوسحيد 

ثم قال: بسم الله رب الغلام» ثم رماه فوقع في صدغه» فوضع يده في صدغه 
فمات» فقال الناس: آمنا برب الغلا فأ للك فقيل له ارايت ها كدت 
تحذر قد والله نزل بك حذرك. قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك 
فخدت وأضرم فيها النيران وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيهاء أو قيل 
له: اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صي لماء فتقاعست أن تقع فيهاء 
فقال ها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق!(". 

وهذه الحديث حديث عظيم من شأنه أن يفرد لشرحه مؤلف؛ لما فيه من 
الفوائد والفرائد» ومن ذلك: 

١-أنَّ‏ التوحيد سبب من أسباب النجاة وهذا ظاهر في قوله: (اللهم إن كان 
أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس» 
فرماها فقتلها ومضى الناس)» وكذلك فيه حسن الظن بالله. 

؟-أنَّ البلاء سنة الله في خلقه وأن الصبر واجب شرعي» وذلك في قوله: (وإنك 
ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل علي). 

٣-وفيه‏ إثبات الكرامة وأَتَا واقعة في الأمة بشروط معلومة» والرد على من 
أنكر ذلك من أهل البدع» وهذا في قوله: (وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص» 
ويداوي الناس من سائر الأدواء)» وكذلك واقعة فيما حصل مع الغلام في 
مشاهد الحلاك التي نجاه الله منهاء وأهلك فيها من أراد به المكيدة والقتل. 

؛ -وفيه نسب الفضل لله» فإِنَّ كل نعمة واقعة للعبد فهي من عند الله» وواجب 


.)١٠٠٠١( رواه مسلم في صحيحه (باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام)‎ -١ 


القول السيديد فل كلالحب 
على العبد أن ينسبها إليه» وأن يشكره عليهاء وهذا في قوله: (إِيَّ لا أشفي 
أحدًا إا يشفي الله تعالى). 

ه-فيه دلالة على طغيان الأمير» كطغيان النمرود وفرعون» وهذا الطغيان يتمثل 
بدعوة السيادة للكون» وأن صاحبها هو المتصرف وبيده النفع والضرء وهذا 
في قوله: (فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي» قال: ولك رب 
غيري؟!). 

٦-وي‏ الحديث دليل على الثبات على الحق» والأخذ بالعزعة» وهو متمثل في 
قوله: (فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى, فدعا بالمنشار فوضع 
المنشار في مفرق رأسه» فشقه حتى وقع شقاه). 

۷-وفيه: أن النافع والضار هو الله» وذلك أنَّ الملك لم يستطع قتل الغلام إلا 
بعد أن ذكر الله وذلك بقوله: (ضع السهم في كبد القوس» ثم قل: بسم الله 
رب الغلام ثم ارمني» فإك إذا فعلت ذلك قتلتني). 

۸-وفيه: أنَّ الغلام ضحى بنفسه لله تعالى ولنصرة كلمة التوحيد» وهذه من 
أفضل أنواع الجهاد في سبيل الله فإك من مقاصد تشريع الجهاد نشر دعوة 
التوحيد» وقد حصل ذلك والحمد لله. 

۹-وفيه: من شأن الطغاة في مواجهة الحق هو الحروب منه» واللجوء إلى سفك 
الدماء» ونشر الإرهاب» كما حصل مع النمرود الطاغية في قصته مع نبي الله 


إبراهيم الخليل اك في قوله تعالى: الم ۴ إلى الزي حاج إبراهيم في رنه 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
أن آنا الله املك إذ قال راهيم ر بي الذي يحي وبِيت قال أنا أحيي 
ومست قا رايم إن لي الس بن اشرق بها من اقرب 
بهت الذي كر وله لا دي الم الظالمين © [البقرة: 8 1]» وقال الله: 
كَالَ ادون من دون لله ما لاه e‏ ولا یسرک له أن لك 
١‏ َعبدُونَ من دون الله فل لون (1) قَالوا حَرْقَوهُ وَانْصُرُوا يك ن 
كم الین [(18) فا یا ار کوني برا وسلکنا على اهم 4 [الأنياء: 
19-55]. 
وكذا الطاغية الكافر فرعون ل ملاحقته لني الله و اتا في قوله: 
« فلمّا تَرَاعَى لحان َالَأصْحَابْ مُوسّى | إِنَا (1د) اک 
نَم معي رني , مون 0 فأوْحَيْنَا إلى موسى أن اضرب صا البَحْرَ 
ا € فرق كالطود و التي 03 ْنَا نَم ارين 0 ونين 
لوس ومن عع الج ها نم أغرقنا ارين لم ا 52 
a‏ 3 مَؤْمِنِينَ (17) وإِن إن رمك هو لعزي الرَحيم 4 ا : 
ا والكقار ن مكرهم الع ا كما ي رل تعال: ® 
لذبن دروا !مسوك ا ا رون N‏ 
الماكرىنَ 4 [الأتفال: .]٠١‏ 


القول. السديك ق قف كا رحد 
فصل الختام ومسك التمام بذكر النهي عن ألفاظ تمس جناب التوحيد |1 


(باب: لا يقول عبدي وأمتي) 
وعن أبي هريرة طللنه: أن رسول الله 4 قال: «لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي» 
ولا يقولن المملوك: ربي وربتي» وليقل المالك: فتاي وفتاتي» وليقل المملوك: 
سيدي وسيدي» فإنكم المملوكون» والرب الله عز وجل»'. 
عن أبي هريرة ذه أن رسول الله 45 قال: «لا يقل أحدكم: أطعم ربك» وضيء 
ربك؛ وليقل: سيدي ومولاي. ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي» وليقل: فتاي 
وفتاتي وغلامي»1") 
قال النووي: «قال العلماء: لا يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله تعالى 
خاصة» فأما مع الإضافة فيقال: رب المال» ورب الدار» وغير ذلك». 
وقال: وأمّا استعمال حملة الشرع ذلك» فأمرٌ مشهور معروف. 
قال العلماء: وإفا كو للمملوك أن يقول لخالكه: ربيء لأ 
تعالى في الربوبيّة 
وأمّا حديث: «حتى يلقاها رها» و «رب الصريمة» وما في معناهماء فيا 
استعمل لأَنّا غير مكلفة» فهي كالدار والمال» ولا شك أنه لا كراهة في قول: 


3 0 
لآن في لفظه مشاركة لله 


.)٤۹۷٥( رواه أبو داود في «سننه»‎ -١ 
ومسلم (49؟١١) واللفظ للبخاري.‎ )۲٤۱٤( رواه البخاري في «صحيحه»‎ - 


ء' القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
وأما قول يوسف 5: # اذ زفي عند رك 4 تنه راان 
أحدها: آنه خاطبه بما يعرفه» وجاز ا الاجا افدر كما قال موس 
يد للسامري: « وَانظرٌ إلى إلهك 4 [طه: 4۷] أي الذي اتخذته إِهًا. 
والجواب الثاني: أذ هذا شرع من قبلناء وشرعٌ من قبلنا لا يكو شرعًا لنا إذا 
ورد شرعنا بخلافه: وهذا لا خلاف فيه. 
وا اختلف أصحاب الأصول في شرع من قبلنا إذا لم يرد شرعنا بموافقته ولا 
مخالفته» هل يكون شرعا لناء أم ل؟). 

(باب: لا يقول لأخيه يا كافر) 
عن عبد الله بن عمر #85: أن رسول الله ي قال: «أما رجل قال لأخيه يا 
كافر» فقد باء بها أحدها». ومعنى قوله باء: يعني أقر". 
وقي رواية: «إذا قال للآخر كافر فقد كفر أحدهماء إن كان الذي قال له كافرا 
فقد صدق وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر»/. 
وقال ابن عمر 885: «من أكفر أخاه فقد باء بها أحدها»(. 
قال ابن دقيق العيد: «هذا وعيد عظيم لمن كمّر أحدًا من المسلمين وليس 


-١‏ الأذكار (ص؟5هه-8ده) ط: ابن كثير. 

؟- رواه البخاري «صحيحه» »))5١1١054(‏ ومسلم »)١١١(‏ وأبو عوانة في «مستخرجه» »)۲٤١١(‏ 
قوله: (إذا كفر الرجل أخاه) الأرجح أن ذلك يؤول به إلى الكفر وذلك أن المعاصي كما قالوا يريد 
الكفر ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر ووجه آخر معناه فقد رجع 
إليه تكفيره فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير. 

'- سنن الترمذي .)۲٦۳۷(‏ 

> - رواه البخاري في «الأدب المفرد» (550). 

ه- رواه البزار في «مسنده» .)٥٦۰٤(‏ 


القول السيديف 3 فف ةا 
كذلك» وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين» ومن المنسوبين 
إلى السنة» وأهل الحديثء لما اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم. وحكموا 
بكفرهم» والحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة 
عن صاحبهاء فإِنّه حيِذ يكون مكذيًا للشرع»('. 

(باب: لا يقال ما شاء الله وشئت) 
عن ابن عباس 4ء أن رجلا قال للنبي وَلهِ: ما شاء الله» وشعت» فقال له النبي 
: «أجعلتني والله عدلاء بل ما شاء الله وحده»7"). 
قال المقريزي: «ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس: ما شاء الله 
هذا مع أذ لله هال هد انيت لله ما که ا A‏ 
ا سلتقيم 4 فكيق می شول: آنا عشوكل على الله وعلبلة وأثااق بحسب 
الله وحسبك» وما لي إلا الله وأنت» وهذا من الله ومنك» وهذا من بركات 
الله وبركاتك» والله لي في السماء وأنت لي في الأرض؟ وزن بين هذه الألفاظ 
الصادرة من غالب التاس اليوم وبين ما تى عنه من: ما شاء الله وشغت»› 
م انظر أيّها أفحش؟ يتبيّن لك أن قائلها أولى بالبعد من لإاك 0 عبن 24 
وبا جواب من النبي ب لقائل تلك الكلمة» وأنّه إذا كان قد جعل رسول الله 
يه ندا فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندًا. 
-١‏ تطريز رياض الصالحين (ص 5 937). 
-١‏ رواه أحمد في «المسند» »)١889(‏ و(955١).,‏ و(5551)» و(۷٤۳۲))»‏ والبخاري في «الأدب 


المفرد» (۷۸۳)» وف صحيحه بدون ذكر الحديث (451/5). والنسائي في «الكبرى» »)٠٠۷١۹(‏ 
وابن ماجه في «سننه» (۲۱۱۷). 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
اة #العيادة المتكوة ى فرك ماك : إنَاك ل هد ھی اجرد 
والتوكل» والإنابة» والتقوى» والخشية» والتوبة» والتذور» والحلف» والتسبيح» 
والتكبير» والتهليل» والتحميد» والاستغفار». والدعناء.. ...16 

(باب: النهي عن قول: اللهم اغفر لي إن شئت شئت) 
عن أبي هريرة 85: أن رسول الله ئل قال: « لا يقولنَ أحدكم اللهم اغفر لي إن 
شغت» اللهم ارحمني إن شفت؛ ليعزم المسألة فاه لا مكره له». 
فيه: أن من آداب الدعاء عزم المسألة» وهو الجد فيها والقطع بها والجزم لما 
فلا يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى» وإن كان ما يعد به المؤمن نفسه ينبغي له 
تعليقه على مشيئة الله تعالى» لقوله تعالى: ولا عون لشئاء ني فَاعِل ذلك 
غد 4 [ | الكيق: ۴ | اشا ء4 [ [الكهف: ؛ ؟] أما ما يطلبه 
من الله فلا ينبغي له تعليقه بمشيئة الله بل يجزم بطلبه» وقال بعضهم: معنى عزم 
المسألة حسن الظن بالله تعالى في الإجابة7". 
وقيل: كراهة الاستثناء؛ لأن مشيئة الله ثابتة معلومة» وأنّه لا يفعل من ذلك إلا 
ها شان وما قق ابال للك ق ححق من جه عليه لكا اة 
منزه عن ذلك كما جاء فى آخر الحديث» وعزم المسألة: حسن الظن بالله في 


الإجابة). 


-١‏ تحريد التوحيد المفيد (ص۲۲). 

- رواه البخاري في «صحيحه» )٥۹۸۰(‏ ومسلم (55019). 
- طرح التثريب للعراقي .)١١5/7(‏ 
٤‏ - إكمال المعلم للقاضي عياض (۸۷/۸). 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
(باب النهى عن قول خليفة الله وشاهان شاه) 


ع 


عن أبي هريرة ذه عن النبي ييل قال: <«إِنَّ أخنع اسم عند الله تعالى رجل يسمى 
ملك الأملاك»'. 

قال سفيان بن عيينة: «ملك الأملاك» مثل شاهان شاه»7". 

وعن ابن أبي مليكة» أنَّ رجلا قال لأبي بكر: يا خليفة الله» قال: «أنا خليفة 
محمد يي وأنا راض بذلك». 

وعن إبراهيم؛ عن همام» قال رجل من أهل الكتاب لعمر: يا ملك فقال عمر: 
«أكذاك تحدونه في كتابكم؟ أليس تحدون النبيء ثم الخليفة» ثم أمير المؤمنين, ثم 
الملوك بعد؟» قال: بلى. 

وقال رجل لعمر بن الخطاب ذء: يا خليفة الله! فقال: «ويلك لقد تناولت 
أمي متني عمر» فلو دعوتني بهذا الاسم؛ قبلت» كبرت 
فكنيت: أبا حفص» فلو دعوتني به» قبلت» تم وليتموني أموركم» فسميتموني: 
أفيو المؤمنين» فلو دعوتني بذلك» كفاك». 

قال البغوي: «لا بأس أن يسمى القائم بأمور المسلمين: أمير المؤمنين والخلفاءء 
إن كان مخالمًا لبعض سير أئمة العدل لقيامه بأمر المؤمنين وسمع المؤمنين له 


ويسمى خليفة» لأنّه خلف الماضي قبله» وقام مقامه» ولا د هد خليفة 


الله بعد آدم وداود عليهما السلام» قال الله سبحانه وتعالى: لي جَاعل في 


2 .)۲۱٤۳( ومسلم‎ »)٥۸٥۳( رواه البخاري في «صحيحه»‎ -١ 
.)ه5١ص(و‎ )٠٤۸ص( الأذكار للنووي‎ -١ 


القول السديد ف فضل كلمة او 
لَ: ا داو دنا جعلئاك خَلِيمَةٌ في 


الأرْض 4 [ص: 5؟]|»20. 


يقال: يا خليفة رسول الله» وعلى الإطلاق فيقال: الخليفة. 
واختلفوا هل يجوز أن يقال: يا خليفة الله؟ فجوزه بعضهم؛ لقيامه 0 ف 
خلقه» ولقوله تعالى: «وَخوَ لذي جعَلكمْ خلئف اررض ورم نكم قوق 
تعض دَرحَاتِ 4 [الأنعام: 5 .]١‏ 
ا Es NOLS‏ 
من يغيب أو يموت» والله لا يغيب ولا يموت/". 

(باب لا يقال: السلام على الله) 
عن ابن مسعود 4ه قال: كنا إذا كنا مع النبي ول في الصلاة قلنا: السلام على 
الله من عباده» السلام على فلان وفلان فقال النبي #: «لا تقولوا السلام على 
الله» فإن الله هو السلام»". 

(باب النهي عن قول لو) 

عن أبي هريرة ذه أن رسول الله #4 قال: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله 
ولا تعجزن» وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن 


-١‏ شرح السنة للبغوي (كتاب فضائل الصحابة) »)۷٦-۷١/٠١( )۳۸٠١(‏ ونقله عنه النووي في 
«الأذكار» (ص. ده) ط: دار ابن كثير. 

-١‏ الأحكام السلطانية (ص۳۹) ط: دار الحديث. 

۳- رواه البخاري في «صحيحه» (۸۰۰)» ومسلم في «صحيحه .)٤۰۲(‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
قل: قدر الله وما شاء فعل» فإِنَّ لو تفتح عمل الشيطان»('. 


(باب في النهي عن سب الريح) 
عن أبي ظَله أن رسول الله يه قال: «لا تسبوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون 
فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح» وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به 


ونعوذ بك من شر هذه الريح» وشر مافيهاء وشر ما ات 1 


.)555715( رواه مسلم في «صحيحه»‎ -١ 
وقال: وټ الباب عن عائشة» وأبي هريرة» وعثمان بن أبي العاص» وأنس»‎ c(۲) رواه الترمذي‎ - 
. وابن عباس » وجابر: «هذا حديث حسن صحيح»‎ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
خاتمة الباب 


قال النووي #ة: «من أقبح الألفاظ المذمومة» ما يَعتادُه كثيرون من الناس إذا 
أرادَ أن حف على شيء فيتورّع عن قوله: والله» كراهية الحنث» أو إجلالاً لله 
تعالى وتصوّناً عن الحلف» ثم يقول: الله يعلم ما كان كذاء أو لقد كان كذا 
بوه وعندة الان فيها حط فان كان صاحئيا معيقباً أن الأمر كما قال 
فلا بأس بماء وإن كان تشكّك في ذلك فهو من أقبح القبائح؛ لاله تعيض 
للكذب على الله تعالى» فإِلّه أخبرَ أن الله تعالى يعلمُ شيئاً لا يتيقن كيف هوء 
وفيه دقيقة أخرى أقبحُ من هذاء وهو أنّه تعرّض لوصف الله تعالى بأنّه يعلمُ 
الأمرّ على خلاف ما هوء وذلك لو تحمّقَ كان كافراً» فينبغي للإنسان اجتنابُ 


هذه العبارة»(). 


.)هدا١ص( الأذكار‎ -١ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
فصل: متمم للخاتقة(". 
[قول اذكر الله للغضبان] 
قال النووي في «الأذكار» «روى التحاس عن أبي بكر محمد ابن أبي يحبى 
ب وكآن أحد الفقياء العلماء الأدياو- أله قال يكرة أن يقال لحد عند 
الغضب: اذكر الله تعالى؛ خوفاً من أن يحمله الغضب على الكفرء قال: وكذا 
لا يقال له: صاه على النى؛ خوفاً من هذا». 
قال الشارح: «وفي تنبيه الأخيار» لابن حجر: «وكره أن يُقال للغضبان: 
ادکر الله ؛ خوفاً من كفره» وما صح من أمره يله أن يقال له: تعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم لا ينافيه؛ لأن سؤرة الغضب إن حملت على نحو سب إنما 
تقع هنا للشيطان على أن سماعه أعظم زاجرء وأبلغ راشد إلى أن غضبه من 
الشيطان» فيكف عنه» ومن غ ىعد أخذ ندب هذا من هذا الحديث». 
ولع هذا يختلفُ باختلاف المقامات» والأشخاصء فالأرعن المتهافت الذي 
أخذ الغضب منه مأخذه» لا يعرض إلى ما يؤدي إلى الحذور المذكورء وهكذا". 
[قولك صفات الله] 
شد الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله فأنكر إطلاق لفظ: (الصفات) على الله 
تعالى» فقال: «هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكلام من المعتزلة» ومن تبعهم» 
-١‏ هذه الفوائد المنقولة هي في كتاب (معجم المناهي اللفظية) للعلامة بكر أبو زيد رحمه الله وهذا 
بعض ما في الكتاب» ولعلني أفرد المناهي اللفظية التي تمس العقيدة بجزء والله المعين. 


۲ المعجم (ص۷۸٥)»‏ وانظر: «الأذكار للنووي» مع شرحها 9/17 »)٠٠‏ و«الفتاوى الحديثية» رص 
۲و (tg‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
SS‏ 
وهذا مردود بما ثبت عن عائشة ضي الله عنها 9 البي 5 ي قال في سورة: 
«#قل هوالله أحد 4 5 رواه البخاري. 
والله سبحانه يقول: وله ال ی الحستى فَادْعُوهُ ا %. 
وإثبات الأسماء يلزم منه إثبات الصفات؛ لأنّه إذا ا ا سبحانه حيئٌ» ثبت 
له صفة الحياة. وهكذا. 
وقد أطال الحافظ ابن حجر يك في بيان شذوذ ابن حزم فيما ذهب إليه» 
وساق من النصوص ما يؤيد ما عليه الناس سلفاً وخلفاً من إطلاق هذا اللفظع 
وأنّه لا يُوصف الله سبحانه إلا بما ثبت في الوحيين» والله أعله(". 

[النهي عن قول شاءت حكمة الله] 
المشيئة صفة من صفات الله تعالى والصفة تضاف إلى من يستحقهاء 
تعالى المشيئة الكاملة والقدرة التامة» ومشيئته سبحانه فوق كل مشيئة» وقدرته 
سبحانه فوق كل قدرة. فيقال: (شاء الله سبحانه)» ولا يقال: شاءت حكمة 
الله» ولا يقال: شاءت قدرة الله ولا: شاء القدر» ولا: شاءت عناية الله» وهكذا 
من كل ما فيه نسبة الفعل إلى الصفة» وإنما يقال: شاء الله» واقتضت حكمة 
اللّه» وعنايته سبحانه. 


وكل هذه ونحوهاء 2 حرف التناع: (تدخّل القدر)» من عبارات بعص أهل 


-١‏ المعجم (ص1۳۷)» وينظر: «فتح الباري» -۳١٦/۱۳(‏ ۷)» و«مدارج السالكين» 
0:99 ). 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
عصرنا الذين لا يتورعون عن هذه وأمثالهال". 1 
[بيني وبين الله سر] 

قال ابن القيم 4#: «فائدة: قال ابن الجوزي: في آخر (منتخب الفنون) مما 
بلغه عن ابن عقيل من غير الفنون/' قال: معت أبا يعلى ابن الفراء يقول: 
من قال إِنَّ بينه وبين الله سراً فقد كفرء وأي وصلة بينه وبين الإله؟ ونما 
ظواهر الشرع» فإك عني بالسر ظاهر الشرع فقد كذب؛ لأنّهِ ليس بسرء وإن 
عني شيعا وراء ذلك فقد كفر»27. 

[لفظ (تعالى) لا قال في غير حق الله سبحانه وتعالى] 
في «الفواكه الجنوية» لعبد الحادي نجا الأبياري قال: قال ابن المنير في «تفسيره»: 
تقال زعا فيد وا يقال (اتعال. ويد )4 أن الت حه بالل سياه 
وتعالى. أه. 
وبه نعلم أن قول أبي تمام في ممدوحه: (فتح الفتوح تعالى أن يحيط به) نظم من 
الشعر أو نثر من المنطب خروج عن حد الأدب» ولو قال: تعلّى؛ سَلِه). 


.)١١5 211١ 41١١/1( (شاءت حكمة الله) ينظر: المجموع الثمين‎ )" ١5 المعجم (ص‎ -١ 

؟- قلت أبو إسحاق: الفنون كتاب عظيم لابن عقيل الحنبلي. 

۳-المعجم( ص۳ ٤-۱۸‏ ۱۸) وينظر: «بدائع الفوائد» ( 57/5 ): و «تمذيب الآثار لابنجرير» )91/1١(‏ مهم. 
٤‏ - المعجم (ص »)١9٠‏ و«الفواكه الجنوية» .)٤۹/۱(‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 
[النهي عن كلمات فيها مغالطات] 

سيل ابن تيمية رحمه الله عن كلمات وجدت بخط من يوثق به ذكرها عنه 

جماعة من الناس فيهم من انتسب إلى الدين فمنها: 

-١‏ إن الله لطف ذاته فسماها حقاً» وكثفها فسماها خلقاً. 

9- إِنَّ الله ظهر في الأشياء حقيقة واحتجب ها مجازاً. 

#- لبس صورة العالم فظاهره خلقه» وباطنه حقه. 

٤‏ - الله فقط والكثرة وهم. 

ه - عين ما ترى ذات لا ترى. 

ع الود ل تسا له والأليفة كلها لساله: 

وذكر جملة وافرة نظماً ونثراً من مقولات الحلولية والصوفية الغلاة. 

نه أجاب عنها رحمه الله: بان هذه الأقوال مخالفة لدين الإسلام؛ لاشتماها على 

أصلين باطلين: 

أحدهما: الحلول والاتحاد. 

ثانيها: الاحتجاج بالقدر على المعاصي. ثم بسط ذلك في نحو مائة صحيفة؛ 


والله أعل./". 


.)١١١ > ٠٠٠١ /9( المعجم (ص8 5 5)» وانظر: (لعنة الله على دين فلان الكافر) فتاوى اللجنة‎ -١ 


القول اليد ق فضا ةا 
[السؤال بوجه الله] 1 


عن جابر َه قال: قال رسول الله #: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة»(). 
لكن يشهد لعموم النهي حديث ابي موسى ذه أنَّ رسول الله يله قال: «ملعون 
a‏ ل e‏ 
هجراً»". 
ومضى بحثه في هذا في حرف الخاء: خليفة الله. وفي حرف الألف بلفظ: اللهم 
إيّ أسألك بوجهك الكريم» وحاصل السؤال بوجه الله يتلخص في أربعة أوجه: 
١-سؤال‏ الله بوجهه أمراً دينياً أو أخروياًء وهذا صحيح. 

- سؤال الله بوجهه أمراً دنيوياً وهذا غير جائز. 

- سؤال غير الله بوجه الله أمراً دنيوياً وهو غير جائز. 


- سؤال غير الله بوجه الله أمراً دينيا". 


-١‏ قال الشيخ عقبه: (رواه أبو داود» وابن منده في: «الرد على الجهمية»» والبيهقي في «سننه»» 
وقي «الأسماء والصفات»» والخطيب في «الموضح». وق إسناده: سليمان بن قرم بن معاذ» ضعيف). 
؟- قال الشيخ: (رواه الطبراني» قال العراقي: «إسناده حسن»). 

؟- المعجم (ص۱۸۲١)»‏ وانظر: «المجموع» للنووي »)١45/7(‏ و«تيسير العزيز الحميد» (ص .57٠0‏ 
؛» و«فيض القدير» »)٤/٦(‏ و«الفتاوى الحديثية» (ص 57 »)١‏ و«المجموع الثمين» -١17/١(‏ 
.)١15‏ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 

[قوله: نتبرك بالله ثم بك] 
سمل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين عن قول بعض الناس: نتبرك بالله 
ثم بك» نتبرك بدخولکم» نتبرك بمحضرتکم» فاخا وما علمت فيه شيعا ولا 
جه خاضة إذا فل ذلك لى قى بد حب 

[لعنة الله على دين فلان الكافر] 
هذا يعودُ إلى حال من وجّهت إليه اللعنةٌ من الكفار الأصليين» وهي لا تخلو 
من ثلاثة أحوال: 
-١‏ إِنْ كافر كتابياً يهودياً أو نصرانيا» فإن سب أي دين جاء به ني من أنبياء 
اللّه» كفر. 
؟- إِنْ كان الكافر كتابياً يهودياً أو نصرانياًء لكنه على دينه احرف كمن يقول 
من النصارى: عيسى ابن الله وأنه لا يلزم اتباع محمد 5 فلا شيء في لعنه. 
۴- إن كان الكافر غير كتابي» فلا شيءَ في ذلك7). 
[يا من يُغيّر ولا يتغير] 

في جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرد به على شبه نفاة الصفات» 
بين الوجه في هذا بمعنى أنه سبحانه يحيل صفات المخلوقين» ويسلبها ماكانت 
متصفة به إذا شاء ويعطيها من صفات الكمال مالم يكن» وكماله من لوازم 
ذاته.. 


.)١١۸/١( الدرر السنية (نتبرك بالله ثم بك)‎ -١ 
.)١55-1١١55هص( ؟- المعجم‎ 


القول السديد في فض ل كلمة التوحيد 


نز 


قال الله تعاللى: إن الله ارما لشي تنا م َنِم 4 إلعد: آ1 


3 


۹ 


.)551-549/5( المعجم (ص1۸۰)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ -١ 


القول المبديل ن فض كلية اتسين 
مناجاة 


إللهي: عرفتنا بربوبيتك» وغرقتنا في بحار نِعْمَتك» ودعوتنا إلى دار قدسك» 
لعفا يلكرك والسك. 

إلهي: إِنْ ظلمّة ظلمدًا لأنفسنا قد عمت» وبحار الْعَفْلَّةَ على قَلُوبنَا قد طمت»› 
فالعجز شَامِلء والحصر حاصلء وَالتَّسْلِيم أسلم» وَأنت با حال أعلم. 

إلهي: مَا عصيناك جهلا بعقابك ولا تعرضًا لعذابك» وَلَكِن سَوّلت لنا 
نفوسناء وأعانتنا شِقُوْتئاه وغرنا سترك عليناء وأطمعنا في عفوك برك بتاء فَالآن 
من عذابك من يستنقذنا؟ وبحبل من نعتصم إن قطعت حبلك عَنا؟ واخجلتنا 
من الْوقُوف عَدًا بين يديك وا فضيحتنا إذا عرضت أعمالتًا القبيحة عَلَيِكَ. 
الله افر مَا علمت» ولا تمتك ما سترت. 

إلهي: إن كتا عصيناك يجهل فقد دعوناك بعقل» حَيْتُ علمتا أن لنا ربا يغفر 
الوب ااا 

سيدي! قد تدبرث الخلق فما رأيث منهم إلا صانعًا أو مصانعًا. ورأيت جل 
غرضهم وأكبر همهم الدنياء وكل منهم قد اعتمد على ذخيرة» فهذا يذخر 
العقار» وهذا يذخر العقار؛ فهذا يقتني الدرهم والدينار» وهذا يخر معارف 
البجال. 

ورأيت كلاً منهم عند الموت يفزع إلى امك وتوحيدك والتعلّق بأذيال عفوك 


الديريى ف . 


القول اليد و قل كا اا 
فرأيتهم بعين الإفلاس من الرأي» حيث ل يقدّموا من أمرهم ما أخرواء وتعجّلوا 
من لی ياك هنا أجلو 

فكت إذا قرح الاس 'موجودهم مك وطُنرا جا اتهم من لدف غا بوجودكة 
معوّلاً على شهودك مذَّخِرًا لك في شدائدي» معؤلاً عليك في أوابدي» فما 
خاب قط أملي فيك» ولا رجائي في لطفك؛ بل وجدثّك في شدائد الدنيا 
آخدًا بضبعيع؛ إن عثرٹ أنعشتثء وإن افتقرثُ أغنيت» وإن سقمث عافيت 
وشفيت» وإن تشردث آويت» وإن عطشث أرويت» وإن جعث أطعمت» وإن 
ضللث هديت. فأنبأني عنك عاجل أمري» وحدثتني آمالي فيك عن توان 
أحوالي معك. 

فها أنا لا أرجو سواك» ولا آمل غيرك» ولا تعبدُ أطماعي أحدًا من خلقك. 
وطالما عبدت لأنّني كنت بصورة من استقرئ طرق الطلب حتى وجدث» 
وأحثُ عن طريق سليم إليك حتى ظفرث» ولم أجد ذلك إلا في حبري بخلقك 
وام مفاليس من كل ضر ونفع. ومع ذلك فأنا أستغفر الله من وقوفي معهم 
حال تصفحي لأحوالهم» وأنا أشهد ان لا إله إلا الله من شركي حال الاعتماد 
عليهم اختبارًا هم» وأقطع زنانير الإضافات إليهم'"". 

اللهم إنا أطعناك في أحب الأشياء إليك: شهادة إن لا إله إلا أنت» وم نعصك 


في أبغض الأشياء إليك: الشرك» فاغفر لنا ما بينهما(). 


.)۲۸۰-۲۷۹/۱( الفنون لابن عقيل‎ -١ 
؟- طبقات الحنابلة لأبي يعلى للأعاسم من كلام عمر بن ذر الهمداني.‎ 


القول السديد في فضل كلمة التوحيد 


يا رب إن ذنوبي قد أحطثٌ ها عِلمًا وبي وبإعلاني و إسراري 
أنا الموَجْدٌ لكي المقِدٌ يا فَهّبْ ذنوبي لتوحيدي وإقراري! 


ف «اللهم اجعل صدري خزانة توحيدك» ولساني مفتاح تمجيدك» وجوارحي 
خدم طاعتك» فإنّه لا عز إلا في الذل لكء ولا غنى إلا في الفقر إليك؛ ولا 
أمن إلا في الخوف منكء ولا قرار إلا في القلق نحوك» ولا روح إلا في النظر 
إلى وجهكء ولا راحة إلا في الرضا بقسمكء ولا عيش إلا في جوار المقربين 
عند ك »7 

تم بحمد الله وتوفيقه جمع ما يسره الله قي الحديث عن كلمة التوحيد وما يتعلق 
بهاء ولعل القارئ يجد فيه بغيته وتتحصل له الفائدة» فاللهم لك الحمد أو 
وآخرًا على ما أعنت وأكرمت به عبدك الفقير في هذا الكتاب وغيره» فاللهم 
بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تقبله وأن تنفع به ومن دل عليه بخير 
وأن تجحعله حجة وأجرًا وذخرًا لي ولوالدي وأهلي أجمعين؛ إِنَّ ربي ميع قريب 


القول السديد ق فضل كلمة التوحيد 
(مفگرة القَوَائِدِ) 1 


ی 1 
3 3 
1 فضا كلمة التوحيد 


3 ف 1 
ِ فضل 3 
ا ( كلمة ١‏ لتوحيد 


فهرس الخوائد والمحتوى 


العلم الأعلى هو علم الدين. 
علم التوحيد هو حياة الدين ومادة بقائه. 


كلام مهم في أنواع العلوم من قول سفيان بن عيينة. 
السلف يستحبون أن يُعلم الصبي أول ما ينطق التوحيد. 


محال أن يكون النبي #5 علم أمته الاستنجاء ولم يعلمها التوحيد. ۳۷ 


الدليل على أنه لا إله إلا الله: 


الأدلة النقلية (القرآن والسنة). 


داود عليه السلام» وعروة بن محمد. 


استدلال ابن الجوزي. 


يدهو عد ل لوآ ركه من ری 
شعر لأبي محمد القحطان الأندلسي المالكي. 
من خالف في التوحيد من ملل الكفر وطوائف أهل البدع. 
فطرة الصبيان خبر من منطق الفلاسفة وأصحاب الكلام. 
كلام الشوكان أنَّ أهل الكلام من أكثر النّاس تخبطًا. 
تول عمر بن عدر وات بدين ال 
كلام الجويني» والشهرستاني» والرازي. 
كلام ابن عقيل والكرابيسي. 
التسليم في التوحيد سبب للنجاة: 
قال ابن عيينة: (كل ما وصف الله به نفسه في کتابه» فتفسيره قراءته). 
تحذير من الإمام مالك» وقول الإمام أحمد: (استوى كما ذكر). 


قول الإمام الشافعي: (آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله). 


ET 


أقسام التوحيد» ومن قاله بهذا القول ونفي بدعيته. 


تقسيم التوحيد يقوم على خمسة أصول. 


للصوفية مقالات في التوحيد بديعة» وأقوال نافعة. 


سم الجيلاني يقول لا كان ولا يكون وليّا على غير اعتقاد 
الإمام أحمد بن حنبل. 


ركنهاء وكلام للزركشي والبيهقي» والشنقيطي. 
ما تثبته لا إله إلا الله وتنفيه. 


تنفي: (الإلحة» والطواغيت» والأنداد» والأرباب). 


0 
قول سهل التستري: (من قال لا إله إلا الله فقد بايع اللّه) . 


من لوازم كلمة التوحيد تعظيم الله تعالى. 


محبته» (كلام لذي النون» وبشر السري» ورويم» وعتبة الغلام). 


الطريق إلى معرفة لا إله إلا الله: ° 
لا إله إلا الله منهج حياة: 


ذكر ابن الصلاح أن من تسمى بعبد الله في الصحابة نحو مائتين ۱۲۹ 
ورن ها 
لا إله إلا الله من الولادة إلى قبيل الوفاة والتلقين بما. 


اس 


النصرة والاستخلاف» وقبول العمل. 
حقن الدماء» وح الأمن في البلاد. 
راحة البال وتفريج الهموم» والعزة والرفعة. 


القسم الثاني: (فضائل كلمة التوحيد» وأسمائها). 


ET 


ثقيلة في الميزان. 


الكلمة التي تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية 


طهارة للنفس وركاة للروح. 


اساس 


العلم. 


الكلمة التي تقي صاحبها من الثّار. 


الكلمة التى تعتق صاحبها في الدنيا والآخرة. 


أفضل شعب الإيمانٍ وأعلاها. 
وهى مقاليد السموات والأرض. ف 


كلمة النجاة والعصمة. 


الكلمة التي تفرج با الكروب وتزال الهموم. ١7/١‏ 


من أعظم أركان الإسلام. ۷۳ 


,' لمر 


مفتاح دول الإسلام ومن خير خوائقه. 
وهى أصل الدعوة. 


ا لاجرل ا 


ميزان قبول الأعمال» وكفارة الحالف بغير الله. 


من أسباب عفو الرحمن» وعزة أهل التوحيد. 


وهي رابطة للمسلمين على مختلف بلداتهم. 
فضلها في الأذكار: 


وهي ذكر تقال بعد الصلاة. 
دعاء الرجوع من السفر والغزو. 1 
ا إن 


الكلمة العلياء والكلمة الطيبة. 


العدل الذي أمر الله به» والصدق الذي جاء به النبي #5 وعلامة 
الفلا وركاة النفس: 


باب ف يات أن الشرك من أ كر الكبائر: 


باب: النهي عن الحلف بغير الله. 


باب: في الكفر بالطاغوت» وبيان أن الحكم لله . 


باب: في التحذير من الشرك وأنواعه. 


باب: في النهي عن الغلو 
باب: في النهي عن الذبح لغير الله 
باب: في النهي عن الحلف بالأمانة. 


[فصل الختام ومسك التمام بذكر ألفاظ تمس جناب التوحيد] : 


باب: لا يقول عبدي وأمتي. ۹ 


باب: لا يقول لأخيه يا كافر. 


باب: لا يقال ما شاء الله وشئت. 


لفظ (تعالى) لا تقال في غير حق الله سبحانه وتعالى. 


لعنة الله على دين فلان الكافر. 


